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  الدولة والدين 
 المعاصرة النظم السياسيةفى 

 "رؤى نظرية"

 ٭ غانمعلى 

النظم السياسية فى إلى بحث العلاقة الديالكتيكية القائمة بين الدولة والدين  يهدف هذا المقال
فى  ةالديني صحوةتناولت ظاهرة الالتى محاولة استعراض أهم الرؤى النظرية و  المعاصرة،

مرت بها المجتمعات التى ظم السياسية، وكاشفًة لعملية التمرحل كثير من المجتمعات والن
شكلت العصور الوسطى التى تلك  –بالنظم الثيوقراطية التقليدية  اوالنظم السياسية؛ بدءً 

 تنويرجاءت نتاجًا لعصر الالتى و  –رورًا بالنظم العلمانية الحداثيةوم -أفضل مثال لها
فى طور التأسيس والتشكل فى التى العلمانية، تلك  ووصولاً إلى النظم ما بعد -الأوروبى

هذا التأسيس فى هذا الجهد محاولاً المساهمة ى يأت وبالتالى. كثير من بلدان العالم المتقدم
  .لمجتمع ما بعد العلمانيةى النظر 

  الدين وتشكيل ديكورات العالم: مةمقد
كثير فى ا الصواب قدس بتقدم العلم فكرة جانبهمتربط تقهقر الالتى تعد الفكرة 

فناء لها، لأن لا تعد الرموز الدينية على تطرأ التى التغيرات ف ،من الأحيان
ووظائف  خلق معانٍ فى الفشل ى أصيل ووظيفة رئيسة لها لا يعنى فقدان معن

، وبما أن جوهر الوديعة الدينية تفيض حاوياته الثقافية بأشكال أوسع )١(أخرى
لرموز والأفكار والوظائف المصطلحات وا من الخطابات غير الدينية، فإن

إعادة إحياء كثير من المشاهد والمفاهيم الاجتماعية فى ى تتجل الدينية
  .)٢(والسياسية والاقتصادية ناهيك عن الثقافية

  .للبحوث الاجتماعية والجنائية ىالمركز القوم، الجريمة ثقسم بحو ، مدرس مساعد ٭
  .٢٠١٨الخامس والخمسون، العدد الأول، ينايرالمجلة الاجتماعية القومية، المجلد 
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على  ةدينيبصحوة يُنبئ ى العالمالدينى وبحسب ذلك فإن تفحص المشهد 
، ولاهـوت الإسـلاميةالمنطقـة فى ى العالم، فهناك ظاهرة الإحياء الإسلاممستوى 

شــــبه القــــارة الهنديــــة، والاتجــــاه فــــى أمريكــــا اللاتينيــــة، والهندوســــية فــــى التحريــــر 
الغرب، كل هذا يدحض فى جنوب آسيا والحركات الدينية الجديدة فى ى الأصول

للـدين، حيـث تعاطـت الحداثـة مـع ى الحتمـ بالانحسـارادعاءات الحداثـة والعلمنـة 
 والاقتصـــاديةالـــنظم السياســـية علـــى الـــدين كقـــوة رجعيـــة تحـــاول إضـــفاء الشـــرعية 

  .)٣(لتقدمرأت العلمانية كشرط مسبق لعملية التحديث وا وبالتالىالقائمة 
اكتســــبت ى الســــبعينيات مــــن القــــرن الماضــــمنــــذ و  بــــلالثمانينيــــات فمنــــذ 

ـــدين  ـــة اهتمامـــا فـــى النقاشـــات حـــول دور ال ـــة الحديث ـــنظم السياســـية والاجتماعي ال
، وجــاء ذلــك الاهتمــام نتاجــا )٤(كــل مــن النظريــة والممارســةمســتوى علــى متجــددا 

ى الشــأن العمــومفــى دوره اكتســبها الــدين عبــر اســتعادته لــالتــى للأهميــة الواســعة 
  .)٥(حددته له نظريات الحداثةالذى ى ورفضه للدور الهامش

وحتـى الآن  –منذ الربع الأخير من القرن العشـرين  –حيث برزت للعيان 
ـــد مـــن التطـــورات والمســـتجدات  ـــى العدي الســـاحة العالميـــة والإقليميـــة، أكســـبت عل

ــــا، حــــتم  ــــان رواجــــا عالمي ــــيعلــــى الأدي فــــى ن موقعــــه ودوره المفكــــرين إعــــادة تعي
فـــى المجتمعـــات الحداثيـــة المتـــأخرة، لعـــل أبـــرز هـــذه التطـــورات الثـــورة الإســـلامية 

فــى الثــورة فــى ى بولنــدا، وصــعود دور الــدين الكــاثوليكفــى إيــران وحركــة تضــامن 
السياسـة فـى الواجهـة كقـوة ضـاغطة إلى البروتستانتية  الأصوليةنيكارجوا وعودة 

كثيـر مـن فـى كثير من التيارات الدينية الإسلامية صعود الإلى الأمريكية وصولا 
واجهـة السـلطة والحكـم كمـا إلـى ى أصابتها ريـاح الربيـع العربـالتى الدول العربية 

الشام والعراق المعروفة فى ، فضلا عن ظهور الدولة الإسلامية مصر فى حدث
  .)٦(بين ليلة وضحاها" داعش"بـ
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العــالم الحــديث، فـى جديــدة منحـت هــذه التطـورات الأديــان وظيفــة عموميـة 
فقــط،  الكبــرىلــيس لأن تلــك الأديــان قــد ألهمــت الكثيــر مــن الثــورات الاجتماعيــة 

إلـى مسائل قد لا تمت فى ا بسبب التدخلات السافرة للسلطات الدينية ولكن أيضً 
 الكبــرىجــوهر الــدين بصــلة، بــل تتصــل أساسًــا بالحيــاة الاجتماعيــة وبالتحــديات 

  .)٧(لعصرنا
العـالم فـى هـذه  ةالدينيـ صـحوةالراء حول تفسير طبيعـة ظـاهرة وتختلف الآ

الحديث، حيث يجدها البعض كبوة تاريخية وقعت فيها البشرية نتيجة الإخفاقات 
سـرعان مـا سـوف تتـداركها وتسـتأنف مسـيرة ى تعرض لهـا مشـروعها التنـوير التى 
دين ليكـون كنـوع مـن التطـور للـ -أمثـال كازانوفـا -، بينما يجـدها الـبعض)٨(التقدم

ـــه الأُ علـــى شـــأنا عامـــا  ـــون منـــه شـــأنً نقـــيض مـــا ذهـــب إلي ا ا فرديًـــول الـــذين يجعل
  .)٩(اخاصً 

عديــدة  تأطروحــاأن هنــاك ى وبحســب ذلــك يجــد المــتفحص للتــراث النظــر 
سـياق فى حاولت أن تفهم علاقة المجتمعات الإنسانية الحديثة بالعلمانية، وذلك 

ظـل مشـروع فـى الحداثيـة المعاصـرة  للمجتمعـاتى محاولات فهـم التطـور التـاريخ
الاجتمـاع والتـاريخ فـى مـا يعتبـر أن مصـير الـدين  تالأطروحاالحداثة، من هذه 

التجربــة الغربيــة فــى البشــريين آيــل نحــو الأفــول، وأن مــا حــدث مــن إزاحــة للــدين 
وحـــول العلمانيـــة إنمــا هـــو صـــيرورة إنســـانية ى والسياســى عــن الفضـــاء الاجتمـــاع
الطـور إلـى الـدينى ى انتقـال المجتمعـات مـن الطـور التقليـد عالمية، ومـن ثـم فـإن

علـى إنما هو عملية مستمرة وتصاعدية وحتمية لابد أن تسـير ى العلمانى الحداث
ــــــــة  دربهــــــــا كــــــــل المجتمعــــــــات إذا أرادت تحــــــــديث هياكلهــــــــا الاجتماعيــــــــة والثقافي

  .)١٠(والاقتصادية فضلا عن السياسة
بطريقــة تضــمن لكافــة الطوائــف مصــمم  الــىغم مــن أن الدســتور الليبر فبــر 

نــه أ، إلا ىوالسياســى المجتمــع المــدنفــى والملــل والأديــان القــدر نفســه مــن الحريــة 
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الهيئـــات السياســـية المســـئولة عـــن صـــنع ى الوقـــت ذاتـــه يُفتـــرض بـــه أن يحمـــفـــى 
من كل التدخلات والتأثيرات الكنسية، ى نحو جماععلى واتخاذ القرارات الملزمة 

حـل هـذا التنـاقض مـن خـلال خصخصـة الـدين وجعلـه شـأنا  العلمانيةى ولذا تدع
  .)١١(فرديا خاصا
المعاصـر جـاء كـرد الـدينى  حيـاءأن هـذا الإ تالأطروحـاهـذه ى ثانى وير 
علـى فشل التوجهات التحديثية للدولة العلمانية أو قل كـرد فعـل على ى فعل شعب

ســــماير، لمــــارك جن" ىالتمــــرد الكــــوكب"، ويعتبــــر كتابــــا ىخفــــوت المشــــروع الحــــداث
الــدينى  لإحيــاءلفهــم هــذا العلــى لبيرجــر نمــاذج " تثــاث العلمانيــة مــن العــالمجا"و

مـا  أطروحـةمن انطلاقا وذلك  .)١٢(ىالمشروع الحداث وإخفاقاتكمضاد للعلمانية 
ألا يقولـب ى الخطـاب الحـداثعلـى ه يجـب إنـى حيث يـر ، بعد العلمانية لهابرماس

فـى يبعـده عـن السـلطة السياسـية  لاأو للحيـاة فحسـب، ى الدين ضمن البعـد الروحـ
فـى كـل المسـتويات علـى احتضـان الـدين إلـى الوسط العمـومي، إنمـا هـو بحاجـة 

  .)١٣(مفتوحى مجتمع تعدد
فإن الأديـان تشـكل ثقافـات وعـوالم معقـدة " جان بول غيلام"ومثلما لاحظ 

ل حركـة التـاريخ والمتناقلـة مـن جيـفـى المنخرطـة ى ومركبة مـن العلاقـات والمعـان
تجلياتهــا الراهنــة أو إلــى جيــل، وهــذا مــا يمنحهمــا الاســتقلال ويمنــع اختزالهــا إلــى 
عـالم الـدين ى ذلـك يبقـإلـى فاعليهـا، بالإضـافة إلى مؤسساتها وتنظيماتها أو إلى 

ــــة  ــــا مــــن المــــادة الرمزي دومــــا كعمــــل مســــتمر لإعــــادة القــــراءة والاكتشــــاف انطلاق
يمكننا  الإطاروبحسب ذلك وضمن هذا  الموروثة والمتجددة وإمكاناتها التأويلية،

ـــأن نفهـــم الـــدين باعتبـــاره بنـــاءً  البنـــاء  صـــيرورةكجـــزء مـــن ى ا أا مســـتمرً ا اجتماعيً
ى ا بل ولازمـا لتفـادا بديهيً يصبح حضوره عموميا أمرً  وبالتالىللواقع، ى الاجتماع

  . )١٤(المجتمع الواحدفى عمليات التشرذم والتفكك والصراع بين الفاعلين 
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ان ذلــــــك ، فقــــــد ظهــــــرت للعيــــــان مناقشــــــات عديــــــدة تناولــــــت دور وبحســــــب
فـى العمليـات الاجتماعيـة للتحـديث، ولكـن أيضـا فى الخطابات الدينية ليس فقط 

هـو الـذى را حول الدور حوا الأكاديميةالفضاءات العامة، حيث تشهد المناقشات 
 المجتمعــــات والــــنظم السياســــيةفــــى أن يكــــون عليــــه الــــدين ى ينبغــــالــــذى و  ،عليــــه

  :)١٥(رؤيتين متناقضتينإلى يخلص الذى المعاصرة، و 

  privatization of religious believe الدينىرؤى خصخصة المعتقد 

ــــردالتــــى  ــــدين وانحســــاره داخــــل المجــــال الخــــاص الف  ؛ىتقــــول بضــــرورة وجــــود ال
مفترضة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية سوف يترتب عليها إبعاد الدين عن 

  .الخاص ىالشأن الفردإلى وعن الشأن العام وتراجعه  ىالفضاء العموم

  Post secularity رؤى ما بعد العلمانية

الفضـاءات العموميـة فـى ى تفترض أن الدين أصـبح لـه تـأثير متزايـد ومتنـامالتى 
أصـبح الـدين تـدريجياً وبعـد تحقيـق  وبالتـالىداخل المجتمعات الحداثية المتأخرة، 

تماعيا مهما بين الفاعلين الاجتماعيين العلمانيين مجموعة من الشروط فاعلا اج
  .خرينالآ

الـذى الصفحات القادمة الحيز فى إنه بحسب ما تقدم، فإننا سوف نتناول 
العلمانيــة والثيوقراطيــة مــن ناحيــة  والــنظم السياســية المجتمعــاتفــى يشــغله الــدين 

المطروحــة الــرؤى النظريــة علــى ، وذلــك بنــاء أخــرى مـا بعــد العلمانيــة مــن ناحيــةو 
  .لصددهذا افى 

 
ً
  ين النظم الثيوقراطية والعلمانيةالدين ب: أولا

تتضمن خفوت  ةعملية العلمن صيرورةتنطلق مقولة العلمنة من موقف مؤداه أن 
 وبالتـــالى، ىالعــالم الحـــداثفـــى للأديـــان والمعتقــدات والممارســـات الدينيــة ى تــدريج

نــه تطــور أعلــى التــاريخ ى إلـســطورة جديــدة تنظــر أ إنتـاجإعــادة علــى تعمــل ى فهـ
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الإلحـاد ومـن الـدين إلـى العقـل ومـن الإيمـان إلـى للبشـرية مـن الأسـطورة ى تـدريج
  .قد استبدلت أسطورة بأسطورة وميتافيزيقيا بأخرىى فه وبالتالى، )١٦(العلمإلى 

اســـتبعاد فـــى كثيـــر مـــن المفكـــرين ضـــرورة ملحـــة ى فـــق هـــذا التصـــور رأاوو 
لـيس فقـط لحمايـة الديمقراطيـة والتعدديـة  ؛ىلعمـومضـاء افالنقاشات الدينيـة مـن ال

ولكـن أيضـا لحمايـة الطقـوس  ؛العالم الحديث مـن الإمـلاءات الدينيـة الكنسـيةفى 
فرض أنماط تدينية فى والشعائر والمعتقدات الدينية من تدخلات النظم السياسية 

دولــة بالفصــل بــين الــدين وال نهــؤلاء المفكــرو ى ينــاد وبالتــالىغيرهــا، علــى معينــة 
لـــيس فقـــط لحمايـــة الدولـــة مـــن الـــدين، ولكـــن لحمايـــة الـــدين مـــن الدولـــة ومـــن ألا 

  .)١٧(حلبة الصراعات السياسية والدنيوية الضيقةفى ستغل يُ 
فى اقــــــوالثى التحــــــديث الاجتمــــــاع صــــــيرورة وهــــــريــــــة العلمنــــــة وهر نظجــــــف
ـــــافوظي اللمجتمعـــــات، باعتبارهـــــا تمـــــايزً ى والسياســـــ  للنطاقـــــات الدنيويـــــة اتحـــــررً و  يً
 .خاصــة العلــم والاقتصــاد والدولـــة مــن النطاقــات الميتافيزيقيــة والدينيـــة، والزمنيــة

ها المجتمعية تقبل فقـط بـين بـديلين لموقـع هر اذلك فإن نظرية العلمنة ومظعلى و 
  :)١٨(وهماى الفضاء العام والسياسفى الدين 

يفترض أن عملية التحديث وما يتبعها من عمليـات مكثفـة للعلمنـة  :الأول
للدين من المجتمع ثـم انـدثاره ى الانحسار والأفول التدريجإلى ا حتمً ى ف تؤدسو 

  .الأخيرفى نهائيا 
ــان فــى عمليــات التحــديث والعلمنــة ســوف تــؤل  صــيرورةيفتــرض أن  :ىالث

انســحاب الــدين مــن ى ا، أا خاصًــخصخصــة الــدين وجعلــه شــأنا فرديًــإلــى النهايـة 
ى دون تبنـــى بـــالخلاص الفـــردالخـــاص ى الفضـــاء الفـــردإلـــى الفضـــاءات العامـــة 

  .أجندات خلاص جماعية وشاملة
ـــالنظر  ـــى وب ــــ إل ـــديل الأول نجـــده يفتـــرض مـــا يمكـــن تســـميته ب مـــايز الت"الب

ـــدين إلـــى ى للمجتمـــع بوصـــفه حـــدثا حتميـــا لا مفـــر منـــه يـــؤد" ىالبنيـــو  تهمـــيش ال
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 –ى وإخراجه من الساحات والفضاءات المختلفة للحياة، حيث يهدد التمايز البنيو 
الـــخ .. التمـــايز بـــين قطاعـــات المجتمـــع كـــالتعليم والسياســـة والثقافـــة والـــدين ى أ

مؤسســات المجتمــع الأخــرى علــى المتعاليــة  اليةدالترســنتمكانــة الــدين وادعاءاتــه 
 الأخـرىجانب سائر مؤسسات المجتمع إلى ويجعله مجرد مؤسسة ى كخطوة أول

المجتمعـات فـى ينيـة تـزداد أهميـة المؤسسـات الأخـرى غيـر الد ثـمكخطوة تاليـة ، 
مؤسسة فرعية عديمـة إلى أن يتحول إلى الحداثية وتهبط مكانة المؤسسة الدينية 

هـامش المؤسسـات الاجتماعيـة الأصـلية علـى تقع  ،كل المستوياتعلى الأهمية 
ــــى  ــــة، و فــــى  تطورتهــــا المجتمعــــاالت ــــة فــــى مرحلتهــــا الحداثي فــــى ى تتلاشــــالنهاي

النزعة الشخصـية على د التعددية القائمة حيث تسو  -المجتمعات كاملة العلمانية
تبلـــــورات ى شـــــاهد أنللـــــدين، وبعــــد ذلـــــك لـــــن  المتواضـــــعة المكانـــــة -التـــــدينفــــى 

  .)١٩(الفضاءات العامةفى مؤسساتية للدين 
ـــان ـــق بالبـــديل الث ـــة ى أمـــا فيمـــا يتعل فـــى نجـــده يفتـــرض أن الســـاحات الديني

يـــا حـــول محـــوره مجـــرد نطـــاق ينـــتظم بنيو إلـــى العصـــر الحـــديث تتحـــول تـــدريجيا 
الـــداخلي، ولكنـــه يخضـــع للقـــوة الجاذبـــة للمحـــاور والنطاقـــات والســـاحات الدنيويـــة 

ـــدين أضـــح .الرئيســـية خاصـــة الدولـــة والســـوق ـــا يتبـــين أن ال ـــنطاى ومـــن هن ا لا قً
أصـبح الـدين  وبالتالىالجديد، ى والدنيو ى وضيقا ضمن النطاق الاجتماع امركزيً 

وظيفته الدينية الخاصة مع فقدانه الكثيـر  فىقائما بذاته متخصصا ى للمرة الأول
القيــام بهــا علــى راكمهــا عبــر الــزمن ولــم يعــد قــادرا التــى مــن المهــام غيــر الدينيــة 

  .)٢٠(بشكل ناجع
محاولة الجمع بين هـذين البـديلين بـأن الـدين لا يمـوت ى وبحسب ذلك تش

ق يؤكـد هـذا السـيافى نه يتخذ صورا حديثة متحولة باستمرار، و إالحداثة، بل فى 
أن العلمانية تعبر عن تراجع " العالم الحديثفى الدين "كتابه فى " تيف بروسس"

تعبــر بالضــرورة عــن خفــوت المعتقــد  ســلطة الكنيســة كمؤسســة كهنوتيــة، ولكــن لا
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الـدين عبـر العلمانيـة أمـرا شخصـيا وهـذا  ىحيـث أمسـ، ادىر الفـللأفـراد ى الشخص
يضــعها مقابــل الــدين بــل مقابــل  بالضــرورة أن فهمــا صــحيحا للعلمانيــة لــنى يعنــ

امتلاكها خيـرات ى تدعالتى قل مقابل السلطة الدينية الكهنوتية  مأسسة الدين أو
  .)٢١(الخلاص

زمنية وجغرافية مـن  حشرائفى وبحسب ذلك فإن تعايش الدين مع الحداثة 
ن الصـــراعات المـــدعاة بـــين الـــدين إنشـــوء بعـــض الآراء القائلـــة بـــإلـــى ى العـــالم أد
خاصــة  أيديولوجيــةكــل منهمــا بــل ناجمــة عــن قــراءات فــى كامنــة  تليســ والحداثــة

للحداثة  امحتومً  الكل من الدين والحداثة، وعليه لا يمكن أن تكون العلمنة مصيرً 
والشـــامل للمعتقـــدات ى الـــرفض الكلـــى تعنـــى العـــالم الـــراهن، ولا هـــفـــى والتحــديث 

صــيانة كــل مــن الــدين بهــدف ى بإمكاننــا الســير نحــو ديــن حــداث وبالتــالى، الدينيــة
  .)٢٢(يحياه العالم اليومالذى الجديد ى النطاق الزمنفى والحداثة 

 تنـــــويرإن المتأمـــــل فيمـــــا طرحـــــه المنظـــــرون الاجتمـــــاعيون منـــــذ عصـــــر ال
ــفــى يشــغله الــدين الــذى الآن حــول الــدور إلــى ى الأوروبــ ، يجــد االمجتمــع تاريخيً

  :فريقينإلى إنهم انقسموا 
مـــن الأســـطورة الـــدينى ومـــن ثـــم ى الاجتمـــاعى يقـــول بتمرحـــل الـــوع: الأول

والعلـم وهـو نهايـة  الأيديولوجيـةإلـى واللاهوت مـرورا بالـدين والميتافيزيقيـا وصـولا 
  .)٢٣(ىالمطاف بالنسبة للتقدم البشر 

إلـى يقول باستمرارية الدين مـع حركيـة الإنسـان منـذ ولادة التـاريخ : ىلثانا
تمـر بهـا التـى تتفـق والمرحلـة التاريخيـة وصورا متنوعـة  أشكالاالآن إلا أنه يتخذ 

  .الإنسانية
ى معالجتنا الراهنة هو الفريق الأول القائـل بتمرحـل الـوعفى إن ما يهمنا 

يعتبــــر الــــدين مجــــرد مرحلــــة تاريخيــــة كــــان فيهــــا العقــــل الــــذى و الإنســــانى والفكــــر 
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حـول تسـاؤلات الوجـود  إجابـاتآليات معرفية فوقية تقدم له إلى بحاجة الإنسانى 
  .ىالكبر 

 – ىمــر بهـــا العقـــل الإنســـانالتـــى يمكـــن تقســـيم المراحــل التاريخيـــة  أيضــا
ـــى  –وفـــق هـــذا الفريـــق ى اللاهـــوتى مرحلـــة الـــوعى هـــ: ىمراحـــل، الأولـــ ثـــلاثإل

كـــل علـــى غيبيـــة تســـيطر ى لقـــو الإنســـانى يخضـــع فيهـــا العقـــل التـــى  ىالأســـطور 
بـــدأ بســـيادة الدولـــة المرحلـــة الدينيـــة، وتى المقـــدرات الحياتيـــة، والمرحلـــة الثانيـــة هـــ

بــالفرعون الإلــه، حيــث بــدأ ى المركزيــة وارتبــاط الإلوهيــة بالحــاكم وظهــور مــا يســم
د فيـه أن يتجـاوز لا يملـك الفـر ى واجتماعى هذه المرحلة الترويج لنظام سياسفى 

ــــة ــــى ، حيــــث ســــيادة وســــيطرة نظــــم وقــــيم تعمــــل أوضــــاعه المتردي ــــد هــــذه يتأعل ي
تمثـل نهايـة التـى المرحلـة الأخيـرة و ى ثم تـأتالأوضاع باسم عقيدة دينية صارمة، 
، وفيهــا الايــدولوجيامرحلــة العلــم أو ى وهــى المطــاف بالنســبة لتطــور العقــل البشــر 

التــــرويج علــــى يتعــــانق العقــــل مــــع العلــــم لتشــــييد رؤى فكريــــة وإيديولوجيــــة تعمــــل 
  .)٢٤(العلم ومخرجاتهعلى لأنظمة اجتماعية وسياسية بديلة تقوم 

ـــل يتفـــق أوجســـت كونـــت  تمامـــا مـــع هـــذه الأطروحـــة مؤكـــدا أن الـــدين مث
المتطلـــع نحـــو الإنســـانى مرحلـــة مـــا للعقـــل فـــى ظـــاهرة كانـــت مفيـــدة بشـــكل كبيـــر 

تجـول التـى  ىوالمحاول دائما الكشف عن إجابـات لأسـئلة الوجـود الكبـر  ،الحقيقة
لا طائل وراءه اليوم، وتم اسـتبعاده مـن دائـرة التـاريخ ) الدينى أ(به دوما، ولكنه 

  .)٢٥(المشاهدة والتجربة الحسيةعلى القائم ى استبداله بالعلم الوضعو 
أنســـاق التمـــثلات ى دوركـــايم أن أولـــى وبشـــكل أكثـــر وظيفيـــة وتبريريـــة يـــر 

كمـا لا يوجـد ديـن  .دينالـمـن ى أنشأها الإنسان حول العـالم وحـول نفسـه هـالتى 
الفلسـفة والعلـوم وإذا ما كانـت  .والإلهياتى الوقت عينه علم الكونياتفى إلا وهو 

البدايــة قائمــا مقــام العلــوم فــى ولــدت مــن رحــم الــدين، فــذلك لأن الــدين ذاتــه كــان 
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بـل  ،مادة معرفته فحسبفى والفلسفة، فالإنسان لا يدين للأديان بالشطر الأكبر 
  .)٢٦(تطورت به هذه المعرفة أيضاالذى الشكل بو 

ـــى مجتمـــع التضـــامن الآفـــى وبحســـب دوركـــايم يتحـــول الـــدين  ديـــن  مـــنل
علـى قـائم ى ديـن فـردإلـى القهـر والإلـزام علـى قـائم الى ونظامهـا السياسـ للجماعة

 ا، إذ يصــبح الــدين أكثــر ارتباطًـــىمجتمــع التضــامن العضــو فــى حريــة الاختيــار 
العلمانيــة والفرديـة، ومــن ثـم تعمــل علـى تقـوم التــى ، تلـك ىبثقافـة الإنسـان الحــداث

ــذ تنقيــة الــدين مــن الخرافــة علــى نســانية ات الإو عمليــة التبــاين والاخــتلاف بــين ال
ن علاقة أدوركايم ى والأسطورة، وتجعله أكثر تمثيلا للحياة الحديثة، ومن هنا ير 

مجتمــع التضــامن فــى ا ا خاصًــا فرديًــالأفــراد بالــدين قــد تغيــرات وبــات الــدين ميــدانً 
ا يعتقـــــد فيـــــه الأفـــــراد بـــــإرادتهم ا حـــــرً لا تحتكـــــره مؤسســـــات، بـــــل ميـــــدانً ى العضـــــو 
خصخصـــة الـــدين علـــى إذن ى قتهم الخاصـــة، لقـــد عمـــل المجتمـــع الحـــداثوبطـــري

ويـرتبط ذلـك بالضـرورة بتراجـع وتقلـيص  .ىوالشخصـى المجال الفردإلى وإزاحته 
  .)٢٧(المجتمعات المعاصرةفى للدين ى والتكاملى الدور العموم

أساسـا للتحليــل الدوركايميــة وحسـب ذلـك، فلقــد شـكلت سوســيولوجيا الـدين 
أحدثه دوركايم بين حقيقة الدين الذى اللاحق من خلال الفصل فى وظيالى البنيو 

، فبــرغم اعتــراف دور كــايم بوجــود الــدين )٢٨(وبنيتــه الرمزيــة ووظيفتــه الاجتماعيــة
ناهيـــك عـــن ى مجتمـــع التضـــامن العضـــو فـــى كأحـــد مكونـــات نســـق الثقافـــة والقـــيم 

ات الضـــــبط أن نســـــق الثقافـــــة ذاتـــــه يعتبـــــر أحـــــد ميكانيزمـــــى نـــــه يـــــر أ، إلا ىالآلـــــ
  .المجتمعفى المهمة ى الاجتماع
دوركـايم أن الـدين ككـل ى يـر " الأولية للحياة الدينيـة الأشكال"كتابه فى و  

ــــــة اجتماعيــــــة محــــــددة لصــــــالح الكــــــل ى يــــــؤدى العناصــــــر البنائيــــــة الأخــــــر  وظيف
يــــتم ى فــــإن قيمــــة الــــدين ككــــل عناصــــر البنــــاء الاجتمــــاع وبالتــــالىالاجتمــــاعي، 

  .)٢٩(يؤديه لصالح تكامل المجتمع واستقراره الذىاشتقاقها من الدور 
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ن أهـم ميكانيزمـات ، يجد أن دوركايم يجعـل مـن الـديلما سبقإن المتأمل 
الهـدف ى هو  ،الأهميةفى نه يحقق وظيفة بنائية غاية أ، كما ىالضبط الاجتماع

تحقيـــق تكامـــل واســـتقرار واســـتمرار النســــق ى وهـــ ،ىنســـق اجتمـــاعى لأى النهـــائ
مـن ناحيـة وتـرابط وتكامـل أعضـاء ى مليات الضبط الاجتماععبر عى الاجتماع

  .من ناحية أخرى أداء الطقوس الدينية الجماعية عبرى النسق الاجتماع
الطقـوس الدينيـة، فـى ى سـياق تصـور دوركـايم لـدور الانفعـال الجمعـفى ف

الوقــــت الملائــــم يحــــدث متعــــة وتــــرابط بــــين فــــى بــــأن البقــــاء معــــا " ماكنيــــل"يؤكــــد 
، فــالطقوس عــادة مــا تكــون ىوالعضــلفى مــا يســميه التــرابط العــاط المــؤمنين عبــر

  .)٣٠(واسطة بين الإيديولوجية والفعل وخاصة عبر التلاعب بالعواطف
" الســيلان المتبــادل"مصــطلح  )٢٠٠٤(ســياق متصــل صــاغ كــولينزفــى و 

غيره من النـاس  كيشعر بها الفرد عندما يشار التى الإثارة أو اللذة إلى إشارة فى 
التفاعلات الطقوسية والشعائرية المشحونة بـالعواطف والانفعـالات، فى ين المؤمن

الناس معا بحمـاس أو يـؤدون طقـس ى يحدث عندما يغنالذى فالسيلان المتبادل 
ى الإحســــاس القـــــو  –متفقـــــا مــــع دوركـــــايم " لــــوكينز"فقـــــا و  –معـــــين يخلــــق ى دينــــ

  .)٣١(ىبالتضامن الاجتماع
ب حسب -لىمجتمع التضامن الآفى كان دين الجماعة  ذاالمقابل فإفى و 

التضـــامن بـــين إلـــى ومـــن ثـــم  الإجمـــاعتحقيـــق إلـــى يقـــود  –التصـــور الـــدوركايمي
إلـى قـد يقـود ى مجتمع التضـامن العضـو فى ى أعضاء المجتمع، فإن الدين الفرد

  .وذلك التضامن الإجماعتأكل مثل هذا 
فـــى ى الـــدينتآكـــل الإيمـــان إلـــى الســـائد أن التعدديـــة أدت ى لقـــد كـــان الـــرأ

إلــى ى تفتيــت الغــرب المســيحإلــى الــدينى صــلاح ، حيــث قــاد الإىالغــرب المســيح
المبادئ والمعتقدات الإنسانية البديلة، على مذاهب وملل وطوائف متنوعة مؤكدا 

ـــد قـــادت هـــذه العمليـــة  ـــى وبحســـب دوركـــايم لق تـــدمير القـــوة المهيمنـــة للمـــذاهب إل
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والريبــة ومــن ثــم تراجــع الإجمــاع  الإيمانيـة اللاهوتيــة المنتشــرة وبــروز بــذور الشـك
  .)٣٢(والتضامن

ى أســس التكامــل المعيــار الــدينى و ى فبمجــرد مــا يختــرق الاخــتلاف العقائــد
طوائــف غيــر إلــى ى بــين المــواطنين بشــكل عميــق جــدا، يتفكــك المجتمــع السياســ

أســـاس طريقـــة حيـــاة غيـــر علـــى تســـتطيع العـــيش فقـــط  وبالتـــالىقابلـــة للتصـــالح، 
المجتمــع تهــزم المعتقــدات المتنازعــة والمتصــارعة والــروابط مثــل هــذا فــى مســتقرة، 

المفتـــــرض والتضــــــامن  الإجمـــــاعالثقافيـــــة الثانويـــــة لأفـــــراد وجماعــــــات المجتمـــــع 
إلـــى حالـــة الصـــراعات العميقـــة لا يحتـــاج المواطنـــون فـــى المتوقـــع، فى الاجتمـــاع

والتكيــف والتســوية والتفــاوض مــع بعضــهم الــبعض، فيحتــد النقــاش ويعلــو  الــتلاؤم
ى هـذه الحالـة قـد تـؤدفـى  .)٣٣(المجتمـعفـى هدم أسس التضامن صوت العنف وتُ 
يكــــون فيــــه الــــذى المفــــرط، و ى نــــوع مــــن التضــــامن العضــــو إلــــى التعدديـــة الدينيــــة 

المعتقــدات إلــى للمــواطنين أعضــاء المجتمــع مســتحيلا بــالنظر ى التكامــل المعيــار 
ذلك  ،تنافسة أو متصارعةقد تكون مالتى والممارسات الدينية المختلفة والمتباينة 

مح بتعـدد ، فإذا سُ )٣٤(الليبرالية الراهنة ةما يثير مشكلة حاسمة بالنسبة للديمقراطي
  .)٣٥(المنظمات الدينية ، فكيف سيتم إدارتها؟

الــذى أصــح الدوركايميــة للــدور ى لتفســيرات الوظيفيــة أو بمعنــاوإذا تركنــا 
ـــــدين  ـــــى يشـــــغله ال ـــــنظم المجتمعـــــاتف ـــــة، وات وال ـــــا صـــــوب التفســـــيرات الحديث جهن

ــــت فضــــاءً الماركســــية فإننــــا ن ــــا لمجموعــــة مــــن  جــــد أن الظــــاهرة الدينيــــة بات رمزي
ى والبرجــــواز ى والبروتســــتانت ىالإقطــــاعحــــدثت بــــين اللاهــــوت التــــى الصــــراعات 

ــــك مــــا انعكــــس بشــــكل ســــلب ــــى ى والتــــأويلات الشــــعبوية، ذل ســــيادة التفســــيرات عل
إن كـل طبقـة : ")٣٦(ىز وفـق مـا يلـالبرجماتية حول الدين، وهو ما عبر عنه إنجل

لمـا إذا كـان  ركذولا أهميـة تـ ...من الطبقات المختلفة تستخدم الـدين الملائـم لهـا
  ...".يتبناها كل منهم أم لاالتى هؤلاء السادة يؤمنون بالأديان 
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ســمالية ألقــد نظــرت الرؤيــة الماركســية للــدين باعتبــاره أحــد الميكانيزمــات الر 
لمستضــعفين والمقهــورين عبــر الهــروب مــن مواجهــة إخضــاع اعلــى تعمــل التــى 

اعتبـــرت  وبالتـــالىكافـــة المســـتويات، علـــى  الممـــارس ضـــدهم حقـــائق الاســـتغلال
مواجهـــة علـــى ا بالضـــمور والتلـــف لقـــدرة الإنســـان النقديـــة الماركســـية الـــدين تهديـــدً 
  .)٣٧(حقائق وجوده الصعبة

لســـطحية أو ن الـــدين لـــيس إلا القشـــرة اإلقـــد راحـــت هـــذه النظريـــة تتقـــول بـــ
ى ن العامل الاقتصادإ ، و )٣٨(ىقليلة الأهمية وفق الطرح الماركس  –البنية الفوقية

تحتيـا يـتحكم ويقـود كـل العمليــات  لـب حركيـة المجتمـع باعتبـاره بنـاءً  هـوى الطبقـ
عمليـة إلـى فبحسـب مـاركس واسـتنادا  .البنية الفوقية ومنهـا الـدينفى ى تجر التى 

 ، يشـــكل الــدين بنـــاءً بهــا ىمــر المجتمـــع الغربــالتــى  فىوالثقـــاى التبــاين الاجتمــاع
تحقيـــق المصـــالح الاقتصـــادية والسياســـية الخاصـــة بطبقـــة فـــى فرعيـــا يلعـــب دورا 

، فيهــا وتــتحكم الإنتــاجتــدير علاقــات و  الإنتــاجتمتلــك وســائل التــى ، تلــك بعينهــا
علـى لطبقة، وأن القضاء اا من شرعية أساسً الدينى شتق شرعية النظام ومن ثم تُ 

آخــر مراحــل التطــور  –ىظــل المجتمــع الشــيوعفــى المجتمــع فــى البنيــة الطبقيــة 
الشــرعية علــى القضــاء ى يعنــ -ىأنقــاض المجتمــع الرأســمالعلــى والقــائم ى البشــر 
  .)٣٩(الدينية

علــى الطقــوس الدينيــة إلــى تنظــر التــى وبــالعكس مــن الرؤيــة الدوركايميــة 
الماركســية  الأطروحــاتقــادت  نهــا الرابطــة الاتصــالية الرمزيــة بــين الــذوات، لقــدأ

فك العلاقة إلى  –ىصك مفهوم الاغتراب الدينالذى  -تلت تفكيك فيورباخ التى 
بـــين الـــدين والممارســـة، ومـــن ثـــم وصـــف الـــدين باعتبـــاره الأداة النـــاجزة للســـيطرة، 

يجــب تجــاوزه عبــر الــذى الإنســانى للاغتــراب ى وكــذلك باعتبــاره المظهــر الرئيســ
  .)٤٠(خيةجدلية المادية التاري
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توظفــه مــن  إيــديولوجياغطــاء ى ســو  –بحســب مــاركس –إذن لــيس الــدين 
امتيازاتهـــــا واســـــتمرار علـــــى الطبقـــــات المهيمنـــــة مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ  حـــــين لآخـــــر

قلــب مجتمعــاتهم فــى اســتغلالها للطبقــات المهــيمن عليهــا، ذلــك مــا يجعــل النــاس 
لهـــتهم، أحضـــان المجتمـــع آفـــى فكـــرة الخـــارق والإلـــه، فينشـــئ النـــاس ليؤسســـون 
كمــا حــدد " ىالاغتــراب الـدين"عبــادة مـا يتجــاوز ذواتهــم، وهنـا يظهــر إلــى وينحـون 
اســتعاده مــاركس رابطــا إيــاه الــذى بــارزا للعيــان، ذلــك المفهــوم " فيوربــاخ"معالمــه 

  .)٤١(ىيرهق كاهل المجتمع الرأسمالالذى ى الاقتصادمستوى العلى بالاغتراب 
الوقــت فــى ى يحياهــا المؤمنــون هــ التــىمــاركس أن المعانــاة الدينيــة ى فيــر 

عينه تعبير واحتجاج ضد المعاناة الحقيقية المرتبطة بالبنية الاقتصادية والطبقية 
المجتمع، وأن الدين هو صرخة المضطهدين، وهو قلب عالم بلا قلـب وروح فى 

ى وهناك تفسير لهذه الرؤية الفلسفية للدين ير  .عالم بلا روح، إنه أفيون الشعوب
  :)٤٢(وظيفتين متناقضتينى عند ماركس يؤد أن الدين

تخــدير وعــيهم وإبعــادهم عــن علــى الــدين كــأفيون للشــعوب يعمــل : ىالأولــ
  .معاناتهم الحقيقية

ثوريــة ضــد مظــاهر  كإمكانيــةى الــدين كصــرخة للمضــطهدين، أ: الثانيــة
تمارســها الطبقــات المســيطرة ضــد الطبقــات التــى الاســتغلال والقهــر والاضــطهاد 

  .يها بغية إخضاعهاالمسيطر عل
الــدين إلــى نجــد أن الماركســية قــد نظــرت  ،ىالوظيفــة الأولــإلــى وبــالنظر 
ـــى بوصـــفه مســـاعدا  مواجهـــة الآلام المتعلقـــة بتناقضـــات الواقـــع المعـــاش مـــن عل

خــلال إيجــاد حلــولا مرضــية لكافــة مشــكلات الإنســان والمجتمــع ومآزقــه الوجوديــة 
الدين كانعكاس لشقاء الإنسان، إلى تنظر ى فه وبالتالىخارج نطاق هذا الواقع، 

حيـث يبـدو الــدين كعقيـدة لتبريـر شــرعية الـنظم المسـتبدة القائمــة، حيـث تســتخدمه 
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خلقــه فــى الطبقــات الحاكمــة لتعلــيم الجمــاهير أن النظــام القــائم إنمــا هــو إرادة االله 
  .)٤٣(همتستخدمه كوسيلة لتزييف وتغييب وعي وبالتالى

، تجعـــل االله خــارج العـــالم المعـــاشلمالية الـــنظم الرأســ جتهــدوبحســب ذلـــك ت
ذاتــه فـى ان، ويسـتحيل تصـوره أو إدراكـه، ولا يمكـن رؤيتـه أو التفكيـر خـارج الزمـ

ولكـــن يمكـــن مناجاتـــه والابتهـــال إليـــه لطلـــب العـــون منـــه لتخفيـــف وطـــأة الواقـــع 
خــارج هــذا الواقــع إلــى المعــاش وأزماتــه، ومــن ثــم تتجــه عقــول الجمــاهير وقلــوبهم 

مـن المنافسـة  الفضـاء قبضة صاحب رأس المـال بعـد أن خـلا لـهفى  هتاركين إيا
مـاركس أن غــرض نقـد الــدين هـو إزالــة ى يــر  وبالتـالى، )٤٤(وسـيطر عليـه واحتكــره

  .)٤٥(تلف الجذور الحقيقية لتعاسة الإنسان وتخفيهاالتى الأوهام والأساطير 
ى يصبح الدين نوعا من الثقافة ذات المغز ى فوفق الطرح الماركس

الطبقات المهيمنة تثبيت الأوضاع ى من خلالها تسعذى لا، ىالسياس
إطارها كل شرائح فى الاجتماعية القائمة، وفرض منظومة فكرية تندرج 

ى إطار ما يسمفى  وإمابالنخبة ى إطار ما يسمفى إما أن تكون التى المجتمع، 
ية والدينية من المنظومات الفكر  االعامة كثيرً ى يتبن" ىجرامش"بالعامة، وبحسب 

واقع فى يمليها عليهم من يسيطرون أو أصحاب الأيديولوجية المهيمنة، فالتى 
ى بالصراع الهيمنى التفرقة الاجتماعية بين من يسيطر ومن يخضع أو ما يسم

ى بحضوره داخل الجسم الاجتماعالذى و " بالحس المشترك"ى يتوسط ما يسم
ذلة وضعيفة وهشة تقبل بدخول بالتشرذم وتصبح ثقافة مبت الأدنىتتسم ثقافة 
  .)٤٦(النهاية يعمل ضدها وضد أفرادهافى هو الذى الوافد إليها و 

المجتمعـات فـى يمكـن أن يؤديهـا الـدين التـى الوظيفـة الثانيـة إلى وبالعودة 
الـــرغم مـــن علـــى نجـــد أن الماركســـية و  –الـــدين كصـــرخة المضـــطهدين –الحديثـــة 
تأييـــد الـــنظم السياســـية علـــى يعمـــل ى لاكـــون الـــدين ميكـــانيزم رأســـمعلـــى تأكيـــدها 
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الدين إمكانية فى نها رأت أالظلم والقهر والطغيان، إلا على والاقتصادية القائمة 
  .، يستطيع الدين من خلالها أن يقود عمليات التحرر ولو بشكل مؤقتثورية

محــدودة ى أن ثمــة وظيفــة ثوريــة للــدين، فهــى إلا أن مــاركس وإن كــان يــر 
البنيــة الطبقيــة علــى حيــث يمثــل ظهــور الــدين انقلابــا وثــورة بفتــرة ظهــور الــدين، 

 انوالاجتماعيــة الســائدة، ومــن ثــم فمنطــق مــاركس وطبيعــة فهمــه للــدين لا يســمح
ـــك الوظيفـــة ســـوف ى أن يحظـــ ـــة، لأن تل ـــه الثوري ـــدوام واســـتمرارية لوظيفت ـــدين ب ال

هـو مسـتحيل الذى الكامل، و الإنسانى تصبح عاجزة عن تحقيق عمليات التحرر 
، ىظـل المجتمـع الرأسـمالفـى ثـورة دينيـة ى ظـل أفـى  –من وجهة نظر ماركس–

هـــذا المجتمـــع ككـــل، فـــى ى لأن الـــدين بحســـب مـــاركس هـــو جـــزء مـــن بنيـــة الـــوع
إلا بثـورة اجتماعيـة تقـوض ى الكامل لا يتحقق كنظـام اجتمـاعالإنسانى والتحرر 

ثـورة تسـتهدف ى هـف وعليـهومـن ثـم البنيـة الطبقيـة البرجوازيـة، ى النظام الاجتماع
  .)٤٧(يشكل الدين جزءا منهالذى بكامله ى البناء الاجتماع

تتبناهــا التــى مقابــل التــأويلات الدينيــة المحافظــة فــى وبحســبان مــا ســبق، ف
الطبقـات المهـيمن والمسـيطر عليهـا،  إخضـاعالطبقات المهيمنة والمسـيطرة بغيـة 

ايتها ثورات شعبية هذا تأويلات مضادة تجمعت تحت ر ى أنتج الصراع الاجتماع
علـى  – الإصـلاحيةمواجهة الظلم والطغيان باسـم الـدين، فرفضـت الحركـات فى 

مـا رأتـه تجليـا  ىالـدين الإصلاحعصر فى المجتمعات الغربية فى  –سبيل المثال
لنفــاق رجــال الــدين المــرتبطين بالطبقــات المســتغلة والمضــطهدة ونــادت بضــرورة 

التـى الحياة الدنيوية ومنها العدالـة فى يحة تنفيذ مبادئ الأخلاق المسيحية الصح
  .ىبالتساو ى وتقسيم الأراض ىالإقطاعع يفسرت كدعوة لإلغاء الر 

تـاريخ فـى العامـة  مـن القاعـدة للمسيحية اسـتثناءً ى وليس هذا التأويل الثور 
أخـذت  حـينفـى ، فالإسـلاميةالمتجمعـات فـى الأديان، حيث نجد تناقضا ممـاثلا 

ن عـيلات دينيـة محافظـة، عبـرت الحركـات الدينيـة الشـعبية السلطة الحاكمـة بتـأو 
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شــبيه تمامــا ى عبشــى ثورتهــا مــن خــلال تفســير طوبــاو و ى الطبقــات الــدنيا والوســط
ن الـدين قـد اسـتخدم إمـاركس  مـع، ذلـك مـا يجعلنـا نقـول )٤٨(بالشيوعية المسيحية

يـث بين من يملكون ومن لا يملكون، حى عمليات الصراع الطبقفى لية فعالة آك
 وإخضـــاعالــدفاع عــن وجـــوده واســتمراره فـــى  نفســها اســتخدم كــلا الفـــريقين الآليــة

  .خرالفريق الآ
استجابة لمشكلات اجتماعية وسياسـة كلاهوت التحرير يعد فووفق ذلك ، 

كانــــت تحكمهــــا أنظمــــة التــــى دول أمريكــــا اللاتينيــــة فــــى ى الســــياق المســــيحفــــى 
ظـل فـى د جـاءت هـذه الاسـتجابة الأجنبيـة، لقـى عسكرية فاشية متحالفـة مـع القـو 

مظاهر الفقر والبؤس وتدهور أوضاع الطبقـات المتوسـطة، وأمـام عجـز الأجهـزة 
دة النفسية والروحية القديمة للدولة بما فيها الكنيسة عن تقديم المسان الإيديولوجية

الصــــــبر إلــــــى ة لــــــم تعــــــد تستســــــيغ خطــــــب الإرشــــــاد والــــــدعوة ضــــــلجمــــــاهير عري
  .)٤٩(والتحمل

غير مألوفـة تقـوم  تدينيةية عبر تجربة سلاهوت التحرير بالمارك قترنلقد أ
ى فكـرة رئيسـة وهـعلى عن الخلاص، ولكن أيضا ى البحث الفردعلى ليس فقط 

عبــر ى بدايــة يمكــن أن يستحضــرها الــوعإلــى حيــل أبــدا يُ ثــم أو الخطيئــة لا أن الإ
ل أشـكال كـفـى مع الإله المخلص، بل إنها متحققة الآن وهنا ومتجسدة ى التماه

ى الحقيقـ الإيمـانى يتعـرض لـه الإنسـان المقهـور، ولـذا يقتضـالـذى الظلم والقهـر 
التحـرر والـتخلص مـن الوضـعية الموسـومة علـى العمل من أجل مسـاعدة النـاس 

  .)٥٠(بالتبعية والاستغلال والقهر
أن الفصل بين المادية والمثالية على ى يدل لاهوت التحرير كبراكسيس ح

لــــيس فصــــلا قطعيــــا، ولعــــل تجربــــة النضــــال ى لتاريخيــــة والــــوعبــــين الممارســــة او 
–المشــترك بـــين الماركســيين واللاهـــوتيين الأمـــريكيين ســمحت بقـــراءة الماركســـية 

ى من منظور لاهـوت –بشكل مناقض لما صورته أغلب الكتابات حول الماركسية
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المتعــارف عليــه مــن الــدين القائــل ى الماركســى الموقــف التقليــدفــى وإعــادة النظــر 
شــرح لهــذه القــراءة الجديــدة فــى باعتبــار الــدين مجــرد إيــديولوجيا لتبريــر الهيمنــة، و 

ئل حــــول اتحــــاد عنــــدما سُــــ" يتــــوى ر فــــ"ى للماركســــية يجيــــب رجــــل الــــدين اللاتينــــ
هل نسيت أن ماركس يعتبر الدين أفيون للشعوب؟ : ى الماركسية بالفكر اللاهوت

إلــه إلـى الشــعب، بـأن دعــت  جعلــت مـن الــدين أفيـونالتـى البرجوازيــة ى هـ: قـائلا
  .)٥١(الأرضى ، بينما امتلكت هالسماءفى سيد 

المجتمعـات فـى دور الدين لخلاصة ما يمكن قوله حول الرؤية الماركسية 
وأن محددا لكل أشكال التـدين ى الحداثية، أن ماركس قد اعتبر الوجود الاجتماع

ين كغطــــاء وظيفــــة الــــدعلــــى نــــه ركــــز كثيــــرا أالمجتمــــع هــــو خــــالق الــــدين، كمــــا 
لتبريــر وشــرعنة سياســات ونظــم وأوضــاع قائمــة تخــدم طبقــات بعينهــا  ىيــديولوجأ

نــه لــم ينكرهــا أ، إلا ةوالاحتجاجيــ، مقلــلاً مــن وظيفتــه الثوريــة ىحســاب أخــر علــى 
يمثـــل فيهــا الـــدين التــى مـــن ظهــور الـــدين و ى الفتـــرة الأولــفــى تمامــا بــل حصـــرها 

عية ناهيـك عـن الأخلاقيـة القائمـة، السياسية والاجتما الأوضاععلى الجديد ثورة 
دراســــة حــــول ثــــورة  وأنجــــزهــــذه الروايــــة، فــــى وبــــرغم أن إنجلــــز لــــم يتبعــــه تمامــــا 

القــرن الســادس عشــر تحــت رايــة الإصــلاح البروتســتانتي، فــى الفلاحــين الألمــان 
قـدم فيهـا قـراءة مستفيضـة لأوجـه التـداخل بـين الصـراع داخـل الكنيسـة والنزاعــات 

يتجـــه نحـــو رد تلـــك  إنجلـــزيـــة، إلا أن الاتجـــاه العـــام لتحليـــل الهرطقيـــة والاجتماع
يحجــب الرهانــات الــذى يلعــب فيــه الــدين دور القنــاع ى صــراع طبقــإلــى النزاعــات 

  .)٥٢(الحقيقية وراء هذه النزاعات
الأطروحــة الماركســية، فقـــد علــى أجـــراه بورديــو الــذى إطــار التعــديل فــى و 

تصــور علــى ث تقــوم فكرتــه الرئيســية اعتبــر الــدين رأســمالا رمزيــا أو ثقافيــا، حيــ
تتعلـــق بـــدائرة التـــى مـــؤداه أن الـــدين يتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الفضـــائل الرمزيـــة 

هـذا فـى سياق هـذه الفضـائل تنشـأ بعـض الجماعـات المتخصصـة فى المقدس، و 
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محاولة منها لاحتكـار فى تقديم تعريف للمفاهيم وتعيد نشرها على المجال تعمل 
عيــد توزيعهــا بمــا يتناســب ومصــالحها وأهوائهــا الدنيويــة، هــذه الفضــائل الرمزيــة لت

فــى تحمــل الــدينى فــإن المفاضــلة الداخليــة للمجــال  -وبحســب بورديــو -ومــن ثــم 
ا يحـاول مجموعـة مـن غيـر المتخصصـين أو نمـطياتها صراعا مسـتترا يظهـر حي

بطريقـــة مغـــايرة ى مـــن العلمـــاء غيـــر المعتـــرف بهـــم رســـميا تعريـــف الرمـــز الرئيســـ
المجـــال فـــى تترســـب مـــع مـــرور الـــزمن التـــى المختصـــة بـــإدارة المقـــدس و للســـلطة 

  .)٥٣(ىالدين
ــــدين كمجموعــــة مــــن الــــذوات الرمزيــــة المرتبطــــة بــــدائرة  فيعــــرف بورديــــو ال

الســلطة مــن خــلال مجموعــة  إنتــاجوإعــادة  إنتــاجعلــى تعمــل التــى المقــدس، تلــك 
ؤلاء تنشــأ وجوديــة القــدس واســتمراره، إنــه مــن خــلال هــعلــى تعــين نفســها كحــراس 

تشــكيل علــى يعمــل ى ســيادة رأس مــال رمــز علــى تعمــل التــى المعــارف الخاصــة 
  .)٥٤()نمط الاستعدادات(للأفراد ى الهابيتوس الجماع

مـة الرمزيـة للمجتمـع، إلا أنـه يشـكل و فهم الدين كجزء مـن المنظذا كان يُ إف
تواصل العلى حقلا رمزيا مستقلا، وهو حقل يتصف بالتدفق والمرونة وله القدرة 

تنـــوع وتعــــدد علـــى ، ويحـــتفظ الـــدين بقـــدرة هائلـــة الأخـــرىوالتفاعـــل مـــع الحقـــول 
والوظــائف ولــذا تأخــذ المعتقــدات والرســائل الدينيــة معــان متعــددة عنــدما ى المعــان

الـذى تفسـر وفقـا لظـروف السـياق ى فهـ الأخـرىتدخل نطاق الحقول الاجتماعيـة 
فــــى ى والاجتمــــاعفى الثقــــا جالإنتــــافيــــرتبط الــــدين بمنظومــــة إعــــادة  ،تنتشــــر فيــــه

  .)٥٥(فيهى والرمز فى المجتمع، ومن ثم فهو يرتبط بتكوين رأس المال الثقا
فـــى الماركســـية ى لمقـــولات الاقتصـــاد السياســـى غالحضـــور الطـــاى لقـــد أد

 والإيــديولوجىى البعــد السياســعلــى التأكيــد إلــى دفعــه إلــى البنيــة الفكريــة لبورديــو 
المصــلحة "ورديــو مباشــرة وبشــكل وثيــق بــين لوظيفــة رجــال الــدين، حيــث يــربط ب

 وبالتـالى، ىالتفاوت الطبقـعلى القائم ى السياسى وتبرير الواقع الاجتماع" الدينية
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هــــو الــــدينى وراء الصــــراعات داخــــل الحقــــل ى يعتبــــر بورديــــو أن الرهــــان الحقيقــــ
  .)٥٦(المصالح الدنيوية والسياسية

فـى اصـة بـه، فإنـه داخلـه ممارسـات خفـى وبحسبان أن هـذا الحقـل يحمـل 
تعكــس مجموعــة مــن الخبــرات التــى ظــل المصــلحة فــى يفســر نفســه ى نفعــ إطــار

تعكســها انســاق الاســتعدادات، حيــث إن المصــلحة تفســر التــى والتجــارب الرمزيــة 
صـعيد السـحر أو الـدين، ذلـك مـا يجعـل على سلوك الفاعلين الاجتماعيين سواء 

صــــعيد علــــى صــــورة واضــــحة بى تــــأتالتــــى اقتصــــادا للممارســــات الــــدينى الحقــــل 
  .)٥٧(الخبرات المنهجية والنظرية المعاشة

المــــــرتبط الــــــدينى فرضــــــية الهــــــابيتوس، يمكــــــن للهــــــابيتوس علــــــى وبنــــــاء 
صاغ ويعاد صياغته باستمرار باعتباره بالتوجهات والاستعدادات نحو الدين أن يُ 

ا مـع تفاعلاتهـفـى الصياغة، وذلك عبـر نمـو الـذات الفاعلـة  وإعادةقابلا للتشكل 
فــى صــوره ى المعــاش، ولعــل ذلــك يتضــح بــأجلى والــدنيو الــدينى تقاطعــات الواقــع 

تتخــــذ مـــن الــــدين التـــى الجديــــدة مـــن الحركــــات الاجتماعيـــة والسياســــية  الأشـــكال
مخرجات العصر وتخلـق أسـاليب و تتشابك التى إيديولوجيا حاكمة وموجهة، تلك 

السياســـية المعاشـــة وممارســـات تتشـــابك بشـــكل واضـــح مـــع التغيـــرات الاجتماعيـــة 
تـــأويلات جديـــدة للنصـــوص الدينيـــة المقدســـة، محاولـــة بـــذلك أن تأخـــذ علـــى بنـــاء 

ـــــــه عمليـــــــات تأويـــــــل وإدارة هـــــــذه الـــــــذى ى بنصـــــــيبها مـــــــن الرأســـــــمال الرمـــــــز  تكفل
  .)٥٨(النصوص
بورديـو أن إدارة المخـزون المقـدس لا يمكـن ضـمانها إلا ى النهاية يـر فى و 

ى نيســـة يقـــوم بالعمـــل المســـتمر والضـــرور كالكى بيروقراطـــى بوجـــود جهـــاز كهنـــوت
تحديـد علـى تدوير هذا المخزون المقدس، وتقوم هذه البيروقراطيـة  وإعادة لإنتاج

د التبـــــــاين والنـــــــزاع بـــــــين يالصـــــــلاحيات والتراتيـــــــب للوظـــــــائف الكهنوتيـــــــة وترشـــــــ
الأخصـــائيين اللاهـــوتيين الـــذين يحتلـــون المواقـــع المتعارضـــة المهيمنـــة والمهـــيمن 
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مــــا بــــين المراتــــب العليــــا والــــدنيا مــــن ى أى ة الجهــــاز الكهنــــوتعليهــــا ضــــمن بنيــــ
  .)٥٩(الكهنوت

الــدول غيــر فـى  –المجتمعــات الحديثــة فـى إنـه وفــق ذلـك ، تصــبح الدولــة 
ــــى مؤسســــة كهنوتيــــة تعمــــل باســــتمرار إلــــى بحاجــــة ماســــة –الديمقراطيــــة إدارة عل
مـــا يحـــرم بو وتوزيعـــا واســـتهلاكا بمـــا يخـــدم مصـــالحهما،  إنتاجـــاالـــدينى الرأســـمال 

 أســــاسى وتوجيهــــه ليضــــرب فــــالــــدينى منافســــوها مــــن اســــتهلاك هــــذا الرأســــمال 
الحركـــات الاجتماعيـــة  –ا أيضًـــ –وهـــذا مـــا تحـــاول  .شـــرعيتها الدينيـــة والسياســـية

على لدنيوية والسياسية االصراعات النهاية فى ى والسياسية الدينية القيام به، لتبق
تـــراكم الرأســـمال والمخـــزون المقـــدس و  إنتـــاجوراء ى الرهـــان الحقيقـــى المصـــالح هـــ

  .ىوفق التصور البورديو 
ــــنظم فــــى يشــــغله الــــدين الــــذى تفســــير الــــدور فــــى وبشــــكل أكثــــر تطرفــــا  ال

نهـا أعلـى  -سـلطة كانـتى أ-السـلطة إلـى السياسية المعاصـرة، لا ينظـر فوكـوه 
العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين فـــى أداة مباشـــرة للهيمنـــة الطبقيـــة، ولكـــن يـــتم غرســـها 

وتــــنظم عــــادات  إنتــــاج وإعــــادة بإنتــــاجوالمجتمعــــات والمؤسســــات المعنيــــة النــــاس 
اتسـمت التـى " السـلطة السـيادية"ومن ثم فهـو يؤكـد أن  .ومعايير وتقاليد المجتمع

قــد تــم اســتبدالها تــدريجيا بـــ ى قــة لشــطر كبيــر مــن التــاريخ الإنســانبالملكيــة المطل
تلـك التقنيـات لا  .اسـع عشـرالقـرن التفى ظهرت التى " التقنيات الجديدة للسلطة"

المـواطنين عـن فـى الإكـراه أو إبـادة العصـيان بـل إنهـا تـنظم وتـتحكم علـى تعتمـد 
للنظـــام ى التناســـخ الصـــحإلـــى ى قولبـــة الـــذوات بطريقـــة تـــؤدإلـــى ى طريـــق الســـع

إطــار مؤسســات أخــرى فــى القــائم، وهنــا تحديــدا يلعــب الــدين ضــمن و ى الاجتمــاع
  .)٦٠(دور البطل

شــــــكوكه المتشــــــائمة حــــــول الــــــدين كوســــــيلة للســــــيطرة الــــــرغم مــــــن علــــــى و 
 واحد، آنفى لتأكيد الدين ونفيه " الروحانية"استخدم فوكو مصطلح  ،الاجتماعية



٩٠ 
 

بالمعتقـــدات والممارســـات الفرديـــة، فإنهـــا لـــن تـــدخل ى فـــإذا كانـــت الروحانيـــة تعنـــ
اهتمـام فوكـو بالروحانيـة  جـاء، ومن ثـم ىوالسياسى ضمن نطاق الفضاء العموم

الممارسات السياسية فى إدماج الروحانية الدينية على تعمل التى اسية، تلك السي
 إليــهنــدعو الــذى الاتجــاه فــى أن فوكــو كــان يتحــرك إلــى ويشــير هــذا . والعموميــة

  .)٦١(لعلاقة الدين بالدولةى وهو التحليل الشمول
مــع وجــود ى التعــاطإلــى وبحســب ذلــك يميــل فوكــوه كغيــره مــن الليبــراليين 

عبر التمييز بين الفضائين العام والخـاص، فيتضـمن ى المجال العمومفى الدين 
ـــك كـــل فـــى الأول القـــرارات المتعلقـــة بالأعمـــال القســـرية وأعمـــال الإكـــراه، بمـــا  ذل

مرتبطــة بالمصــلحة  وبالتــالىتحــت ســيطرة الدولــة، ى هــالتــى الجوانــب المجتمعيــة 
تقــع خــارج ســيطرة التــى تلــك الجوانــب مــن حيــاة الأفــراد ى ويتضــمن الثــان .العامــة

  :الدولة الشرعية، والغرض من هذا التمييز شقين
إنه يؤسس للفصل بين الدولة والدين، بحيث لا تستطيع الدولـة أن : الأول

ى بنــأن تُ ى ديــن معـين، فــلا ينبغـى نقاشـات أو إمــلاءات مـن أعلــى قـرارات ى تبنـ
تقـــدات يتعلـــق بحصـــر المع: ىدوافـــع دينيـــة، والشـــق الثـــانعلـــى المشـــاركة العامـــة 

  .)٦٢(ضمير المؤمن ذاتهفى الدينية 
معالجـة المحـاولات المؤسسـية إلـى حـد مـا بميـل فوكـو إلى هذا النهج مقيد 

 ثـلاستخدام مصـطلحات مفى لتعديل السلوك باعتباره إهانة للإرادة الحرة تتضح 
 إنتــاجفوكــو الــدين كتقنيــات قســرية للســلوك عبــر ى لقــد رأ . التأديــب والانضــباط

" إماتــــــــة الــــــــذات"حــــــــول فكرتــــــــه حــــــــول " جوفمــــــــان"، متفقــــــــا مــــــــع )٦٣( الحقيقــــــــة
mortification of the self  وهنـا  –حيث تعمل المؤسسـات العقابيـة والعلاجيـة

واســتبدالها بــأخرى يتقبلهــا المجتمــع وتخــدم مصــالح  إماتــة الــذواتعلــى  –الدينيــة 
  .المهيمنةى القو 
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متصــل تقــع فيــه الســابقة ، نجــد أنفســنا أمــام  تالأطروحــاكــل علــى وبنــاء 
الطــرف الأخــر، ومــن ثــم علــى أحــد أطرافــه والثيوقراطيــة علــى العلمانيـة المتطرفــة 

تتــــدرج المجتمعــــات والــــنظم السياســــية بــــين هــــذين الطــــرفين، فكلمــــا اقتربــــت مــــن 
نظمهـــا السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة الطـــابع علـــى العلمانيـــة المتطرفـــة غلـــب 

إلـى عـن المجـال العمـومي،  وإبعـادهلخاص المجال اإلى الدين فى وتم نى العلمان
ــــى أن تصــــل  ــــدين ى أفــــى تنالتــــى العلمانيــــة المتطرفــــة إل المجتمــــع فــــى وجــــود لل

إدارتهــا علــى غلــب ى وكلمــا اقتربــت المجتمعــات مــن النمــوذج الثيــوقراط .الحــديث
أغلــــــب المســــــائل السياســــــية فــــــى ، وأصــــــبح الــــــدين هــــــو الحكــــــم ىالطــــــابع الــــــدين

القــح فتصــبح ى النمــوذج الثيــوقراطإلــى أن تصــل إلــى والاجتماعيــة والاقتصــادية، 
  .مجتمعات تديرها نخبة من رجال الدين والكهنوت

ــــالـــبعض أن الموقى ذلـــك، يـــر علـــى و  مؤسســـة ى تشـــغله أالـــذى ى نيـــو بع الــ
ــــدينيـــة بـــين الدولـــة والمجتم ــــع يحــ ســـوف تتخـــذه هـــذه المؤسســـة، الـــذى دد الشـــكل ـ

هـــذه الحالـــة موجهـــة مـــن فـــى يـــة تكـــون لزامإفبقـــدر مـــا تكـــون المؤسســـات الدينيـــة 
نفســها بالوســائل القمعيــة لتكــون ى فإمــا أن تــتحكم هــ –والعكــس بــالعكس–الدولــة 

ى تحمـالتى الدولة على هذه الحالة مؤسسات دولة ثيوقراطية، وأما أن تعتمد فى 
أنهـا مـا دامـت المؤسسـة الدينيـة طامحـة لأن تكـون ى ، وذلـك يعنـىواقعها الإلزامـ
النهايــة الطبيعــة فــى ســوف تحــدد التــى ى الطبيعــة المتغيــرة للدولــة هــإلزاميــة، فــإن 

  .)٦٤(المختلفة والمتغيرة لها

  النظم ما بعد العلمانيةفى الدين : ثانياً 
نقـيض فـى طر علـى إذا كان المتصل السابق يضـع المجتمعـات والـنظم السياسـية 

مـــن هـــذا  بـــين العلمانيـــة المتطرفـــة والثيوقراطيـــة المتطرفـــة، فـــإن نقطـــة المنتصـــف
التى المتصل ستكون حتما من نصيب المجتمعات والنظم ما بعد العلمانية، تلك 

ــــل  ــــى تقب ــــدتها كــــل الفعل ــــدينيين والعلمــــانيين، إلا مائ ــــاء ال نهــــا تضــــع حــــدودا أرق
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الصـفحات فـى وشروطا لهذا القبول المزدوج، وهو ما سوف يكون محـور حـديثنا 
  .القادمة

إنهـا أهـم مسـببات على فهم لاسيكية تُ التصورات الكفى فإذا كانت الحداثة 
ى إزاحـة الـدين عـن الـوعإلـى بسطها ى العلمنة، ومن ثم كان من المتوقع أن يؤد

بمخرجاتهـا، إلا أن وقـائع ى برمته بمجـرد اكتمـال ملـئ الإنـاء الاجتمـاعالإنسانى 
تمعــات الحداثيــة قــد وضــعت علامــات اســتفهام جالمفــى للــدين ى غالحضــور الطــا

ب و نفـوس وقلـفـى بـث الأمـل الـذى الافتراضـات النظريـة، الأمـر كبيرة حـول هـذه 
أرضـــها علـــى إمكانيـــة معايشـــة الـــدين للحداثـــة فـــى كثيـــر مـــن المجـــددين الـــدينيين 

  .)٦٥(الجديدة
لقــــــد كــــــان نمــــــو الحركــــــات الدينيــــــة الاجتماعيــــــة والسياســــــية الإصــــــلاحية 

الحضـارية كل الدوائر فى ى وتسعينيات القرن الماض تثمانينيافى والاحتجاجية 
النظريـــــة الاجتماعيـــــة وعلـــــم فـــــى دون اســـــتثناء مـــــدعاة لإعـــــادة الاعتبـــــار للـــــدين 

شـكل الـذى الناقـد لمسـلمات العلمنـة، الأمـر ى ولنمـو التيـار القـو  ىالـدين الاجتماع
مـع المتغيـرات الجديـدة المتصـلة ى الرؤى النظرية بحيث يمكنها التعـاطفى تحولا 
ـــدين" بعـــودة ـــل نقضـــامـــةالعاالفضـــاءات إلـــى  "ىال ـــك مث لمســـيرة الحداثـــة  ، كـــل ذل

  .)٦٦(عصرها المتأخرفى السابقة وغير من افتراضاتها 
وبحســـب هابرمـــاس، فقـــد كســـب الـــدين النفـــوذ والحضـــور لـــيس فقـــط داخـــل 

يـــا مـــن أى وهنـــا لا نســـتثن(العـــالم مســـتوى علـــى الفضـــاءات الوطنيـــة ولكـــن كـــذلك 
ن الحقبة الزمنية الراهنة ، فهابرماس هنا يتحدث ع)الدوائر الحضارية أو الأديان

باتـت تضـطلع فيهـا الكنـائس والمنظمــات الدينيـة بـأدوار مـؤثرة بشـكل متزايــد التـى 
داخــل المجتمعــات العلمانيــة ذاتهــا، وكــذلك بتــأثيرات كبيــرة ى الفضــاء العمــومفــى 

ــــرأعلــــى  القضــــايا الاجتماعيــــة والاقتصــــادية فــــى العــــام وبمســــاهمات مقنعــــة ى ال
  .)٦٧(ما إذا كانت حججها مقنعة أم لا والسياسية بغض النظر عن
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-لكــل المجتمعــاتكافــة لقــد اقــتحم الــدين الســاحات المجتمعيــة والسياســية 
 –ســواء كانـــت غربيـــة متقدمـــة أو شـــرقية متخلفـــة أو حتـــى بـــين هـــذين النمـــوذجين

فـى إعـادة النظـر إلـى ى أدالـذى الربـع الأخيـر مـن القـرن العشـرين، الأمـر  خلال
للــدين مــع تقــدم المجتمعــات ى القائلــة بالانحســار التــدريج فرضــية العلمنــة الزائفــة

  .)٦٨(سلم التحديثعلى 
لـن "بقولـه ى التحليـل النفسـعلى قد أعلن تفوق الدين  لاكان كجاوإن كان 

أمـور كثيـرة أخـرى، علـى ، بـل سينتصـر ىالتحليـل النفسـعلـى ينتصر الدين فقـط 
أبعـد إلـى ن فيكو قد ذهب ، فإ)٦٩("حتى إننا لا نستطيع أن نتخيل مدى قوة الدين

نتيجــــة ممارســــات ى أن ظهــــور المؤسســــات المدنيــــة يــــأتعلــــى مــــن ذلــــك بتأكيــــده 
لفهــم الأبنيــة الرمزيــة ى المصــدر الرئيســ –مــن وجهــة نظــره  –تعــد التــى التقــديس 

ى اليتأســـس عليـــه خطـــاب خيـــالـــذى " الشـــعور العـــام"للعـــالم، فتشـــكل هـــذه الأبنيـــة 
عاشـــة مـــن خـــلال نقـــده للـــنظم الاجتماعيـــة يشـــتبك مـــع العمليـــات الاجتماعيـــة الم

المســتقرة، ومــن ثــم تتشــكل فضــاءات ومؤسســات عامــة مــن خــلال التشــابك بــين 
  .)٧٠(الخيال والحس المشترك أو الشعور العام

 لاخوســـيه كازانوفـــا محـــاو ى ، يـــأتالـــدفعات النقديـــة لنظريـــة العلمنـــةلى اوبتـــو 
لمنــة معقــدة بمــا فيــه ضــرورة أن تكــون نظريــة الععلــى مؤكــدا  أطروحاتهــاتعــديل 

ــــدين  ــــة باحتماليــــة وجــــود أشــــكال مشــــروعة لل ــــل المصــــادفة التاريخي الكفايــــة لتعلي
لـــيس بالضـــرورة دور انـــدماج ى العـــالم الحـــديث، تقـــوم بـــدور سياســـفـــى ى العمـــوم
ــــدين لا تهــــدد ى مجتمعــــ ــــة وجــــود أشــــكال مــــن ال كمــــا ذهــــب دوركــــايم، وباحتمالي

جتمـــع الحـــديث، وباحتماليـــة وجـــود المفـــى ى والبنـــائفى بالضـــرورة التمـــايز الـــوظي
  .)٧١(يةصة الدين وتعدد المعتقدات الذاتأشكال منه تسمح بخصخ

ترتكـــز عليهـــا العلمانيـــة كنظريـــة التـــى لقـــد أصـــبحت التصـــورات والقضـــايا 
دوننـــة النشـــاطات الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية مـــن الممكـــن إلـــى ى تســـع
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ـــبعض دون اللجـــوء فـــى معالجتهـــا وحلهـــا  ـــنظـــر ال ـــةى إل ـــة العلماني ، ذاتهـــا النظري
فــى لتحقيــق مشــروطيات الدوننــة ى مفهــوم أهــم وأغنــى فالديمقراطيــة الليبراليــة هــ

  .)٧٢(المجتمعات الحداثية الراهنة
، وإذا كانـــت الديمقراطيـــة الليبراليـــة ســـوف تســـمح بمشـــاركة جميـــع ىوبالتـــال
فــــــى العمليــــــات السياســــــية والاجتماعيــــــة فــــــى  –الدينيــــــة والعلمانيــــــة–الأصــــــوات 

ظهور نظرية تؤكـد بـأن الـدين وحـده هـو إلى المجتمعات الحديثة، فإنها قد قادت 
أســاس متعــال علــى يمكنــه أن يســاعد الحداثــة المنتكســة بــأن تؤســس ذاتهــا الــذى 

  .)٧٣(الراهنى من أجل إخراجها من مأزقها الوجود
نقــيض فــى طر علــى وبحسـب ذلــك، فإننــا ســوف نجــد أنفســنا أمــام تصــورين 

  :عتها مع الدينللحداثة وقطي
ة اسـتبدال لطـرق تفكيـر وأشـكال حيـاة عـيأن هـذه القطى ير : التصور الأول
منهــا، وهــذا هــو فريــق العلمانيــة القائــل بحتميــة وضــرورة ى بأشــكال عقلانيــة أســم

، فالعلمانيــــة لــــديهم ضــــمانة للاجتهــــاد )٧٤(ىانحســــار الــــدين مــــن الفضــــاء العمــــوم
والمعتقـــد ى ه مـــن حريـــة الـــرأالمجتمـــع، وذلـــك مـــن خـــلال مـــا تضـــمنفـــى ى النـــوع

مســافة واحــدة مــن علــى وحياديــة الســلطة تجــاه مختلــف الأديــان، إذ تكــون الدولــة 
  .)٧٥(جميع المواطنين والمؤسسات

يعتقــــد أن الحداثــــة انتزعــــت ملكيــــة فكريــــة بصــــورة غيــــر : ىالتصــــور الثــــان
لها، وهـذا ى الانحطاط، إذ لا أصل أو جذر دينفى نظرية ى شرعية، ومن ثم فه

ـــــــدينى الاتجـــــــاه  هـــــــو ـــــــداعال ـــــــة وال ـــــــى ى المتطـــــــرف المعـــــــارض للحداث ـــــــة إل الدول
  .)٧٦(الثيوقراطية

هـــو وليـــد المجتمعـــات التقليديـــة ى كـــان التصـــور الثـــان ذاوبحســـب ذلـــك، فـــإ
ــــوار قال ــــان عصــــر الأن روســــطية، والتصــــور الأول وليــــد المجتمعــــات الحداثيــــة أب

الأصـعدة  مختلـفعلـى وم نحياهـا اليـالتى ، فإن الحالة ما بعد الحداثية ىالأوروب
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فـى الـدين مـن المجتمـع نهائيـا و فى تجعلنا نرفض كلا التصورين، الأول القائل بن
فـى القائـل بالحاكميـة للـدين ى ، والثـانىالضـمير الفـردإلـى أحسن الأحوال إزاحته 

فــى ، ومــن ثــم تحــاول هــذه الوضــعية الجديــدة أن تجمــع بــين طر ىمجتمــع ثيــوقراط
كــل مــن الـــرؤى  –قــدم المســـاواةعلــى –عــل خلالـــه خـــيط نــاظم، تتفافــى النقــيض 

  .ات المشتركةمأساس من التفاهعلى الدينية والعلمانية 
مجتمـع مـا بعـد العلمانيـة فـى الاعتراف من موقعنـا فى نقطة البداية تكمن 

مجتمعــات مــا بعــد فــى ى أن الســياق المجتمعــ: ىخصــائص مميــزة، الأولــ بــثلاث
ـــة هـــو ســـياق مـــتعلمن  ـــى العلماني ـــد، بينمـــا نحـــو متعل ـــه هنـــاك فـــى زاي الوقـــت ذات

أن المجتمعــات الدينيــة تســهم ى هــ: حضــور مســتمر للمجتمعــات الدينيــة، والثانيــة
الدوافع والمواقـف المرغوبـة،  إنتاجإعادة على المجتمع بقدر ما تعمل فى وظيفيا 
أن شــــعور الــــتعلم المتبــــادل يبــــرز بــــالتزامن بــــين العقليــــات الدينيــــة ى هــــ: والثالثــــة

ـــق مســـاحة لتحـــديث الضـــمير العمـــوم والعلمانيـــة ـــى وبنـــاء  .ىويخل ـــد  ،ذلـــكعل فق
الدينى –محمل الجد مساهمات كلا الفريقين على أن تأخذ ى أصبح من الضرور 

  .)٧٧(النقاشات العامةفى  –ىوالعلمان
ـــوع ـــنعكس ال ـــك، ي ـــدينى ى بحســـب ذل مجتمـــع مـــا بعـــد فـــى نعيشـــه الـــذى ال

، يصبح فيـه ىما بعد ميتافيزيق شكل فكرفى  –وفق هابرماس – اانية فلسفيً العلم
فى ، ولكنـه موقـف فلسـىهـو الموقـف غيـر الـدينالدينى للتحديث ى النظير العلمان

، حيث يمتنع عن إصدار أية أحكام عن الحقائق الدينية مـن جهـة، ىغير اختزال
والمعرفــة،  الإيمــانرســم حــد فاصــل بــين علــى صــير بطريقــة غيــر نزاعيــة يبينمــا 

المحـــدود للعقـــل وإقصـــاء المـــذاهب ى الفهـــم العلمـــو  الأخـــرىيـــرفض مـــن الجهـــة و 
  .)٧٨(ىالدينية من أصول العقل الإنسان

ليســت هنــاك علاقــة اســتبعادية بــين الاتجاهــات الدينيــة والعلمانيــة  وبالتــالى
أن الضــمير ى خــر، فيعتـرف الفكــر مــا بعـد العلمــانيتوافــق كــل مـنهم مــع الآ نولكـ
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خصب بعضها بعضا وتغير تُ التى مانية يتشكل من التقاليد الدينية والعل ىالعموم
ى ، هنا تكمن أهميـة الـتعلم التكـاملئة وشكل بعضها البعض بشكل متبادلمن هي

علـــى هـــذه العمليـــة يجـــب فـــى ف .)الدينيـــة والعلمانيـــة(بـــين رؤى العـــالم المتنافســـة 
يقيم وجهات نظره ى لكى الإيمان العقلانإلى هو بحاجة الذى ى الشخص العلمان
بالكامل ى الوقت ذاته بمحاوره ليس باعتباره غير عقلانفى عترف الخاصة، أن ي

إلـى فالفريقـان بحاجـة ماسـة  وبالتالىولكن باعتباره عقلانيا من منطلقه الخاص، 
فبالنســـبة للمــــؤمن يجـــب أن يحــــدد العلاقـــة بــــين الإيمـــان والمعرفــــة  .هـــذا التوجــــه

ر المـؤمن ـــــغي حـين أنفـى  ،ة العلمانيـةــــة مـن منطلـق المعرفـــة الموضوعيــــالنقدي
ــــللمؤمفـــى يجـــب أن يقبـــل بالوضـــع المعر  –ىالعلمـــان– ســـاطة بن باعتبـــاره لـــيس بــ
  .)٧٩(امن منطلق المعرفة العلمانية أيضً " ىغير عقلان"

المخـــرج ى إنـــه وفـــق مـــا تقـــدم، تصـــبح ثقافـــة التســـامح والقبـــول المـــزدوج هـــ
المجتمعات ما بعد الحداثية  فىالوحيد لمشكلة الإقصاء بين العلمانيين والدينيين 

تصــبح الأخــلاق مــا بعــد العلمانيــة أداة لإدمــاج العمــل  وبالتــالىبحســب الكثيــرين، 
فـــى ى والسياســـى بالعقلانيـــة عبـــر وجـــود نـــوع مـــن الاتفـــاق بـــين الايتيقـــى السياســـ

الاجتمـاع بـين  لإنتـاجطبيعيـا  جـالاأن يكون هذا المجال مفى المجال العام أملاً 
فــى تمــس الأخــلاق  وهنــا .ىوالأخلاقــى الوحــدة بــين السياســ الىوبالتــالمــواطنين 

نســـختها مــــا بعــــد العلمانيــــة محــــورا مهمـــا لحــــل الأزمــــة بــــين الأصــــوليات الدينيــــة 
  .)٨٠(ىممارسة الفعل السياسفى والعلمانية 

بأصــوات ى يــأت" ىمبــدأ قــانون أعلــ"إنشــاء فــى يكمــن الحــل " لــديفتز"وعنــد 
مجـــال فـــى ، إنـــه يرغـــب ىة مفتوحـــة ذات معنـــمحادثـــإلـــى العلمـــانيين والمتـــدينين 

حــوار مــع التعبيــرات فــى تكــون فيــه التعبيــرات الأخلاقيــة لأديــان العــالم ى عمــوم
ــــع  ــــتم وضــــع الجمي ــــث ي ــــة، بحي ــــد العلماني ــــة للتقالي ــــى الأخلاقي ــــدم المســــاواةعل ، ق

  .)٨١(تعددية ديناميكية ثريةلى فى افيساهمون بالت



٩٧ 
 

الحـــديث ى الوضـــعى م الدســـتور أن النظـــا" فـــوردنبوكي"ى وبحســـب ذلـــك، يـــر 
ى سـلطة متعاليــة قويـة دينيـة أو ســحرية مـن أجــل التبريـر العقلــإلــى بحاجـة ماسـة 
لصـــلاحية ســـلطة هـــذا النظـــام، كمـــا إنـــه ولضـــمان صـــحة القـــانون  والإيـــديولوجى

قناعــات أخلاقيــة مــا قبــل علــى مــن المحــتم تأســيس هــذا القــانون ى يمســى الوضــع
ى يـة، لأن مثـل هـذا النـوع مـن النظـام الدسـتور سياسية سواء أكانـت دينيـة أو وطن

ــــــانون ــــــانون ى والق ــــــق صــــــيرورات الق ــــــه أن يؤســــــس صــــــلاحيته عــــــن طري لا يمكن
حيـث " أرنسـت تـرويلتش"مـع مـا جـاء بـه ى ، ويتفـق هـذا الـرأ)٨٢(وحدهى الديمقراط

الثقافـــة مـــن  إنقـــاذعلـــى تطـــوير فكـــرة أن الـــدين وحـــده ســـيكون قـــادرا علـــى عمـــل 
التــــى يعتبـــر الــــدين أحـــد الميكانيزمــــات  وبالتــــالىالماديــــة، النزعـــة إلــــى الانحـــدار 

 جـــاءت بهـــا مـــا بعـــد الحداثـــة ومـــا بعـــد العلمانيـــة بغيـــة معالجـــة أعطـــاب الحداثـــة
فيهـــا جــراء منطـــق  قــعو التــى ومآلاتـــه  قــهآز وانكســاراتها وتخلــيص الإنســـان مــن م

  .)٨٣(كل الوجودعلى انسحب الذى ى والتسليع الحداث ؤالتشي
 ،ووايـت مــاننتير كومــا أمثـال بــادر وتـايلور الإصــلاحيينوبالنسـبة لـبعض 

ن أعالمنـــا المعـــاش، و فـــى ى يعـــد الـــدين جـــزءا كبيـــرا ومهمـــا مـــن الواقـــع الاجتمـــاع
الــذى  والإجحــافلظلــم لإزاحــة الــدين أو القضــاء عليــه مــن المجــال العــام يؤســس 

ل مزيـد مـن الإضـرار بالبنيـة الاجتماعيـة والتواصـل الفعـاإلـى ى من شأنه أن يـؤد
  .)٨٤(بين البشر

أمــا بالنســبة لهابرمــاس باعتبــاره مــن كبــار الإصــلاحيين الألمــان ومــن رواد 
فــى ، فإنــه يقتــرح نهجــا أكثــر شــمولا لــدور الــدين لمدرســة فرانكفــورتى الجيــل الثــان

، مؤكدا أن الـدين قـد اكتسـب أهميـة سياسـية غيـر متوقعـة حتـى ىالفضاء العموم
أن القـول باختفـاء وانتهـاء الـدين تـدريجيا لـى إيذهب هابرماس  وبالتالى، )٨٥(الآن

ارعة بـدأ تسـالعـالم جـراء عمليـات التحـديث الم كـل أنحـاءفـى ى من الشأن العمـوم
أن الفــاعلين الاجتمــاعيين المتشــكلين ى لــيس ذلــك فحســب بــل إنــه يــر  .)٨٦(يتأكــل
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الحيـاة السياسـية والثقافيـة الراهنـة، بحيـث يمثـل الفشـل فـى ى دينيا لهم أهميـة كبـر 
مســتقبل نظــام الحكــم علــى ا ا داهمًــخطــرً ى مشــاغل العقــل العمــومفــى هــم دمجفــى 

  .)٨٧(ىالديمقراط
أن هابرماس يقبل بكـل أشـكال التـدين داخـل نظامـه الجديـد ى وذلك لا يعن

قابـل للجـدال الغيـر أو ى أن الـدين بمعنـاه العقائـدى حيـث يـر  ،)ىما بعد العلمـان(
بــالأخر وحججـــه، ذلـــك أن ى لا يرضـــيعـــد مشــوها للتواصـــل، ذلـــك لأنــه فى الفلســ

الـــــذات علـــــى  والانكفـــــاءمحاججـــــات المتـــــدينين المنغلقـــــين تتخـــــذ مـــــن العاطفـــــة 
 وبالتــالىالحــوار وغاياتــه،  ومنهجيــةتعيــين الحقــائق فــى والدوغمائيــة مرجعــا لهــا 

قــد يســبب مشــاكل خطــرة  يًــادين يًاعقائــد اهابرمــاس رغــم ذلــك أن هنــاك خطــرً ى يــر 
  .)٨٨(ىنية الفعالة داخل الفضاء العموملعمليات التواصل العقلا

مائيــة مــن غتمييــزه بــين الأشــكال العقلانيــة والدفــى هابرمــاس ى وبــذلك نــر 
مـن خانـة ى أفى يضع الدين لا  نجد فيبر كما .التدين، يتابع عمل مواطنه فيبر

اعتمــدها بتــأثير مــن التــى  للمنظوريــةحيــث أشــار تبعــا  ؛العقلانيــة أو اللاعقلانيــة
الإيمــــان والممارســــة الدينيــــة علــــى نطلقــــه الــــذى أن الحكــــم إلــــى  Simmelزيمــــل 

ــــق منهــــا، التــــى خاضــــع لوجهــــة النظــــر  ــــالىتنطل فهــــو يقــــر بــــأن العقلانيــــة  وبالت
نا قلــــب المعتقــــدات والممارســــات الدينيــــة، ذلــــك لأن الســــلوك اكواللاعقلانيــــة تتســــ

يخضـع الـذى ، )٨٩(ىقبل كل شيء هو شكل خاص من النشاط الاجتمـاعالدينى 
يـة السـلوكيات قتنإلـى هابرمـاس ى وبحسـب ذلـك يسـع .مـن العقلانيـةى نواع شتلأ

مائيـــــة وغيـــــر غوالنشــــاطات والممارســـــات والمعتقــــدات الدينيـــــة مـــــن الشــــوائب الدو 
  .ىوالشخصى مجال الضمير الفردإلى الأقل إزاحتها على العقلانية أو 

اول ليحــ"مجتمــع مــا بعــد العلمانيــة"هابرمــاس بمفهــوم ى إنــه وفــق ذلــك، يــأت
، فيعــرف مجتمــع مــا بعــد العلمانيــة بأنــه ذلــك ىالفضــاء العمــومفــى إقامــة الــدين 

ى الخطــــاب المــــدنفــــى يســــلم بأهميــــة الأفكــــار والمبــــادئ الدينيــــة الــــذى المجتمــــع 
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خلفتهــا التــى الاجتماعيــة عطــاب عــلاج الأفــى ، وكــذلك يســلم بمســاهمتها ىاليــوم
التــى ك بعــض التحــديات أن هنــاعلــى الحداثــة المنتكســة، إلا أن هابرمــاس يؤكــد 

التســامح : أهمهــالى ايجــب تحقيقهــا مــن أجــل إقامــة مثــل هــذا المجتمــع شــبه المثــ
مسـافة واحـدة علـى الشـأن العـام، وأن تقـف الدولـة فى وج والانخراط دوالقبول المز 

مـن خـلال النقاشـات كافـة والسياسية من كل الأطراف عند حل الخلافات الدينية 
  .)٩٠(المدنية العامة

أن الحداثـــــة والبيروقراطيـــــة والتكنولوجيـــــا ى قـــــد رأ" بيتـــــر برجـــــر"كـــــان وإذا 
والـرؤى ى تعـدد المعـانإلـى ارات السلوك قد قـادت يوالنزعات العقلية الحاكمة لاخت

وإحــــلال التفســــيرات الدنيويــــة محــــل نظيرتهــــا  –وفــــق المنظــــور الفينومينولــــوجي–
التـــى تلـــك الحالـــة  والاغتـــراب والقلـــق،ى ة بـــذلك حالـــة مـــن اللامعنـــفـــ، مخلةالدينيـــ

علــى أثــر الــذى الأمــر  Homeless mindبحالــة العقــل الضــال " برجــر"فها صــي
ــــى تشــــظّ  ــــدين حت ــــة لل ــــة المقدســــةالتفســــيرات المختلف ــــإن ، )٩١(ت وتعــــددت المظل ف

ى تعـــريض الانـــدماج السياســـى تشـــغل اهتمـــام هابرمـــاس هـــالتـــى القضـــية الدينيـــة 
فــى ف ."العلمانيــة"و" صــوليةالأ"عنــدما تحــدث فجــوة كبيــرة بــين رؤى العــالم  للخطـر

علـى الجماعات الدينية أن تكـون قـادرة على ى يصبح من الضرور ى الحالة الأول
ـــا ورؤيـــة تعدديـــة للحداثـــة، بحيـــث يـــتم  دراك الحقيقـــة إتطـــوير رؤيـــة منعكســـة ذاتي

حتاجهـــا العمـــل عبـــر كونهـــا اختلافـــات لا مفـــر منهـــا ي" لغيـــر المـــؤمنين"بالنســـبة 
ى والانعكاســـلـــى االأخيـــرة يتطلـــب الموقـــف غيـــر الاختز  فـــىو  .ىالخطـــاب العقلانـــ

حين يصر فى الحقائق الدينية، على تجاه الدين الامتناع عن إصدار أية أحكام 
وضـــع ترســـيم صـــارم للحـــدود بـــين علـــى  –ر جدليـــة وغيـــر نزاعيـــةيـــبطريقـــة غ –

  .)٩٢(الإيمان والمعرفة
مـع مـا ول مجتقلب الأطروحـة الهابرماسـية حـفى وبحسب ما سبق، يكمن 

ما حدود الحرية المكفولة للحكومات المنتخبـة أو : مؤداه بعد العلمانية سؤال مهم
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وكــذلك مــا الحــدود المكفولــة  ؟هــوامش حركتهــا تجــاه الجماعــات والأفــراد المتــدينين
هـــذا  نعـــللإجابـــة  مـــن الحريـــة لتلـــك الجماعـــات وأولئـــك الأفـــراد تجـــاه الحكومـــة؟

، فبينمــا نجــده يبحــث "جــان جــاك رســو"لـــ ى التســاؤل نبــدأ بكتــاب العقــد الاجتمــاع
أن كــل إلــى ى ، نجــد بحثــه ينتهــدمحــور العقــى علاقــة الــدين بالدولــة مــن حيــث هــ

والـدين  ."ىالـدين المـدن"د، لذا يقترح مفهـوم موضع نقى الديانات بدون استثناء ه
إنما هو طاقة حب موجهـة " جون لوك"كما عند ى ليس هو القانون المدنى المدن

بدولـــــة مجتمـــــع العقـــــد ى ، فعلاقـــــة الـــــدين المـــــدنىلعقـــــد الاجتمـــــاعتمـــــع انحــــو مج
حب المجتمع  ؛مكعلاقة مدنية خالصة جوهرها الحب وليس الحى هى الاجتماع

حــب التضـحية، ومــن ثــم يؤكــد ه، حــب القــانون، حـب إبــداء الواجــب والانـدماج فيــ
ليست دولة دينية، وإن لـم يسـتخدم بشـكل صـريح ى رسو أن دولة العقد الاجتماع

  .)٩٣("لوك"كما نجده عند " العلمانية"مصطلح 
إلــى أن الكارزمــا الكهنوتيــة بانتظــام ســعت ى قــد رأ" مــاكس فيبــر"وإذا كــان 

إيجاد صيغة من التصالح مع سلطة الدولـة المدنيـة تضـمن لكـلا الطـرفين مجـال 
فى ســلطة الأخــر مثــل تعيــين بعــض مــوظفــى ســلطته، ويســمح لكليهمــا بالتــأثير 

مؤسسـات الدولـة كـالتعليم مـن فـى لدولة وتعيـين رجـال الكنيسـة الكنيسة من قبل ا
علــــى يــــتم تجنــــب فــــرص التصــــادم والصــــراع  ، بحيــــثجانــــب الســــلطة الكهنوتيــــة
ـــى المصـــالح وحمـــل كليهمـــا  ـــادلعل ـــة والتعـــاون المتب ، فـــإن )٩٤(المســـاعدة المتبادل

حـدود فـى أن المؤسسات الديمقراطية يجب أن تكون حرة ى ير  Stepan" ستيبان"
دســتور وضــمان حقــوق الإنســان، كمــا يجــب أن تكــون المؤسســات الدينيــة لهــا ال

من الحرية بشرط ألا يكون لها صلاحيات مميـزة تسـمح لهـا بالهيمنـة نفسه القدر 
الوقـــت فـــى و  .االسياســـات العامـــة للحكومـــات المنتخبـــة ديمقراطيـــعلـــى والســـيطرة 

ة التعبـد ، ويجـب أن ، فإن للجماعات الدينية كامل الحرية فيما يتعلـق بحريـعينه
المجتمـــع فـــى ا علانيـــة وطرحهـــا إظهـــار قيمهـــعلـــى تكـــون تلـــك الجماعـــات قـــادرة 
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المجتمـع فـى كمـا يحـق لهـم رعايـة المنظمـات والحركـات ى ما بعد العلمـانى المدن
أو ينتهــك  الأخــرىدام أن هــذا لا يمــس بحريــات الأفــراد والجماعــات  مــاى السياسـ

  .)٩٥(قانونأيا من المبادئ الديمقراطية أو ال
الفضـــاءات العموميـــة وخضـــوعه فـــى ، فـــإن حضـــور الـــدين وبحســـب ذلـــك

علــــى أو التــــدين  –يجعــــل الــــدين ى وفــــق الطــــرح الهابرماســــ الانعكاســــيةللتأمليــــة 
موقـع فـى يضـع الـدين  وبالتـالىعرضة للنقاش ومحلا للنقد والاعتـراض،  –قلالأ

تم عليه الـدفاع عـن الفضاء العام يحإلى المسئولية الاجتماعية، حيث إن دخوله 
فعــل فــى يســاهم ى حــد ذاتــه، وإنمــا لكــفــى الصــالح العــام، فالــدين هنــا لا يطلــب 

  .)٩٦(البناء لمجتمع متماسك ودولة قوية وحداثة تأملية
للانتقـــال مـــن  اماســـية للمجتمـــع المعاصـــر إذن أساسًـــتشـــكل الرؤيـــة الهابر 

را بتجــــاوز المجتمعــــات التقليديـــة مــــرو فـــى ى والأصــــولى روســـطقنمـــوذج الفكــــر ال
أحسن الأحـوال فى إنهاء و إلى تهدف التى العنف المضاد من العلمانية الحداثية 

المجتمـع فـى نظرية إلى من الحياة العامة، وصولا الدينى قصاء وتهميش الفكر إ
هابرماس محكـوم ى يصبح مشروع الحداثة المتأخرة لد وبالتالى .ىد العلمانعبما 

ترشيد التجربة العلمانية تمهيدا ى ه: ، والثانيةعقلنة الدينى ه: ىالأول: بوجهتين
يلــــتمس ى ومــــا بعــــد دينــــى مجتمــــع مــــا بعـــد علمــــانفــــى لفكـــرة التعــــايش المشــــترك 

وعليـــه  .يســـتمر بعلمنـــة نفســـهى محـــيط عمـــومفـــى اســـتمرارية الجماعـــات الدينيـــة 
  :)٩٧(ىه إيديولوجيةثلاثة تعديلات ى ؤدتأن  يةالدينالجماعات على  يجب

 التقائــه الناشــئ عــنفــى أولا أن يتجــاوز ذلــك التنــافر المعر الــدين علــى يجــب  -١
  .بالطوائف والديانات الأخرى

لحــق تفســير العلــوم باعتبارهــا محتكــرة ى جــار الــدين ثانيــا أن يُ علــى ثــم يجــب  -٢
 .ىالعالم المعاش والطبيع
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الأولويـات الديمقراطيـة والدسـتورية للدولـة علـى بد للـدين أن ينفـتح  لا: وثالثا -٣
 .أساس من قبول الاختلاف والتعدديةعلى  الحديثة

نجـازات جملـة مـن الإى الفكـر العلمـانى أن يؤدلا بد  الأخرىومن الناحية 
  :)٩٨(، أهمهاىحوار حر ومفتوح مع الفكر الدينفى ع الدخول ييستطى ك
إجــراء حــوار صــادق علــى التســامح و علــى قــادرا ى أن يكــون الفكــر العلمــان -١

ى والتهمـــيش، أ والإقصـــاءالـــرفض ، والبعـــد عـــن فكـــرة ىمـــع الطـــرف الـــدين
  .العملية السياسية الجاريةفى ى كشريك رئيسالدينى القبول بالطرف 

مدينـة ى أن يؤمن العلمـانيون بـأن كثيـرا مـن ثوابـت العلمانيـة المفاهيميـة هـ -٢
 .علنا هذا الدين نساس للدين بأصلها، ومن ثم يتقبلو بالأ

 اكل منهم يقبلأن و ر حوافى الدينى مع نظيره ى أن يدخل الطرف العلمان -٣
 عــــن طريــــقى المجتمــــع السياســــفــــى ن يخــــر كأعضــــاء أحــــرار ومتســــاو لآا

 .التواصل السليم
الأشــخاص علـى إنـه وفـق ذلـك، فـإن تحـرك هابرمــاس يضـع عبئـا مشـتركا 

يمكــن فيــه للأصــوات الدينيــة أن  االســواء، ويقتــرح إطــارً علــى الــدينيين والعلمــانيين 
هــذه العمليــة، فــى ا ن تصــبح مسيســة علنًــدون أى صــنع القــرار السياســفــى هم تســ

مــن خــلال ى فهــم متجــرد لطبيعــة العقــد الاجتمــاعإلــى يشــير هابرمــاس  وبالتــالى
الاحتفــاظ علــى ) مــن الناحيــة المثاليــة(التوافــق المتبــادل، حيــث يوافــق المواطنــون 

  .)٩٩(ىالدستور العلمانفى بالقدسية 
طـــوير مـــا يســـميه تإلـــى ذلـــك، يحتـــاج المواطنـــون العلمـــانيون علـــى وبنـــاء 

، والاعتـــراف بـــأنهم "للحداثـــةى المتجـــاوز للفهـــم العلمـــانى التأمـــل الـــذات"هابرمـــاس 
" معـدلاً ابسـتمولوجيا"يجـب أن يصـبح الذى مجتمع ما بعد العلمانية فى يعيشون 

يمتنـع الفكـر  وبالتـالىأرضـه، علـى بحيث يتقبل وجود واستمرار الطوائف الدينيـة 
الادعاءات الدينية والإيمانية، على ية أحكام قيمية عن إصدار أى ما بعد العلمان
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ى المجـال العـام السياسـفـى طلبه الوحيد هو أن تكون الأفكار والحجج المعلنـة مف
  .)١٠٠(ة ومدنسةثمحاي

ــــدرة  ــــدينا الق ــــا هــــو أن يكــــون ل ــــوب هن ومــــن ثــــم يصــــبح كــــل مــــا هــــو مطل
قـــدنا مـــن معتلـــى ى إوانعكاســـ ىالنظـــر بشـــكل تـــأملعلـــى الابســـتمولوجية والعقليـــة 

أن تتم ترجمة الحجج والأفكار ى ربطه بوجهات النظر العلمانية، أعلى خارجه و 
علـى المتـدينون والعلمـانيون  ؛لغة علمانية يفهمهـا الجميـعإلى الثيولوجية والدينية 

  .)١٠١(السواء
، فــإن نظريــة هابرمــاس للحداثــة المتــأخرة ومجتمعهــا مــا وبحســب مــا ســبق

المجتمعــات فــى ة عيــمــن خلالهــا تصــبح الر لتــى اتؤســس الشــروط ى بعــد العلمــان
ن يالمتبــــادل بــــين المــــواطنين العلمــــانيإنجــــاز عمليــــة الــــتعلم علــــى الحديثــــة قــــادرة 

مـــن خـــلال تلـــك ى أ(تســـتطيع مـــن خلالهـــا التـــى تلـــك ين وغيـــر الـــدينيين، يوالـــدين
فــى الآراء ووجهــات النظــر فــى تســهيل وتنســق الأفعــال وإحــداث توافــق ) العمليــة

ومـن ثـم  .)١٠٢(العبـارات الأخلاقيـةى لمعنـ" ىومـا بعـد تقليـد"، ىجمـاتإطار فهـم بر 
 الفعـلفـى اسـتكمالاً لنظريتـه ى للمجتمع مـا بعـد العلمـانى التنظير الهابرماسى يأت

لا التــى حيــث يســعى هابرمــاس مــن خــلال عمليــة التواصــل الســليمة . التواصــلى
يســوده التوافــق  ىيشــوبها أيــة تشــوهات جوهريــة إلــى إقامــة مجتمــع مــا بعــد علمــان

  . بالمعنى الدوركايمى الإجماعو 
يســعى هابرمــاس إليــه أساســه ودعامتــه الرئيســة الــذى إلا أن هــذا الإجمــاع 

لسليم، بعكس ما ذهـب إليـه هو التواصل الفعال واى المجتمع ونظامه السياسفى 
مجتمــع التضــامن فــى رأى أن هــذا الإجمــاع لا يمكــن تحقيقــه إلا الــذى ، دوركــايم

يث تسود علاقات الوجه للوجه واللغة المشتركة والـدين الموحـد ومـن ثـم ح ؛الآلى
  .حاكمى ضمير جمع
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 ،جامعة بيرزيت ،معهد إبراهيم أبو لغد ،٢٠٠٦ ،حزيران ،عشر ىالحاد ىالدول

  .٨ص ،٢٠٠٦ ،أكتوبر ،فلسطين
 ،ات الحيـة والترجمـةترجمة قسـم اللغـ ،العالم الحديثفى الأديان العامة  ،خوسيه كازانوفا  -٦

  .١٣ص ،٢٠٠٥ ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،مراجعة بولس وهبة ،جامعة البلمند
ــم الاجتمــاع ،ىســابينو أكوافيفــا وإنزوباتشــ - ٧ ــدين عل ترجمــة عــز  ،الإشــكالات والســياقات ىال

  .١٦٠ص ،٢٠١١ ،الإمارات ،للثقافة والتراث كلمة ىهيئة أبو ظب ،الدين عناية
سلســـلة  ،ترجمـــة فـــلاح رحـــيم ،المجـــال العـــامفـــى قـــوة الـــدين  ،وآخـــرونهابرمـــاس  يـــورغن  -٨

 ،مركــز دراســات فلســفة الــدين بغــداد ودار التنــوير للطباعــة والنشــر ،ىتحــديث الفكــر الــدين
  .١٣ص ،٢٠١٣ ،بيروت

  .١٦٠ص  ،مرجع سابق ،ىسابينو أكوافيفا وإنزوباتش  -٩
التجربـة التركيـة وتجـارب الحركــات  ،السياسـيةوالعلمنـة  ىالتيـار الإسـلام ،روبحـخالـد ال -١٠

ـــة ـــو لغـــد للدراســـات  ،١٩ إســـتراتيجيةسلســـلة دراســـات  ،الإســـلامية العربي ـــراهيم أب معهـــد إب
  .١٧ص ،٢٠٠٨ ،فلسطين ،جامعة بيرزيت ،الدولية
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 :ىفـ، المريـب ىلميـراث اللاهـوت السياسـ ىالعقلان ىالمعن –ىالسياس ،يورغن هابرماس -١١
  .٥٦ص  ،مرجع سابق ،المجال العامفى قوة الدين  ،رونوآخيورغن هابرماس 

ترجمـة فاطمـة  ،أمريكـا –الهنـد  –الـدين ووظائفـه السياسـية مصـر  ،اردبسكوت دبليو هي -١٢
  .٣٦ص ،٢٠١٣ ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،نصر

مـا بعــد  المجتمـعفـى  ىاس والمسـألة الدينيــة الوضـع الـدينهابرمـ ،المحمـداوىعبـود علـى  -١٣
غن ر يـو  ،نومشـرفا نمحـررا ىلـلاو والناصـر عبـد ا المحمـداوىعبـود علـى  ،ىفـ ،ىالعلمان

 ىوالــــدين ىنقــــد العلمــــو فــــى  ىقــــييتان الإهــــظــــل الر فــــى هابرمــــاس العقلانيــــة التواصــــلية 
 ،بيروت ،دار ابن النديم للنشر والتوزيع الجزائر ودار الروافد الثقافية ناشرون ،ىوالسياس
  .٢٤٥ص ،٢٠١٣

 ،قــراءة سوســيولوجية تاريخيــة ىالإســلام ىالمــوروث الــدينفــى  ،الهرماســىعبــد اللطيــف  -١٤
  .٣٢ ،٢٠١٢ ،بيروت ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع

مجلـة رؤى  ،الدين والثورات السياسية الحالة المصرية نموذجا ،خميس أحمد عبده هانى -١٥
 ،٢٠١٣يونيــو  ،الإســتراتيجية للدراســات والبحــوث الإمــاراتمركــز  ،٣العــدد  ،إســتراتيجية

  .٤١ –٤٠ص
  .٣١ص  ،مرجع سابق ،خوسيه كازانوفا -١٦
١٧- Tahmineh Mousavi, Religion And State, In Rawlsian Political Liberalism and 

Some Contemporary Iranian Religious Reformists, Master of Arts, Concordia 

University, 2004, p.1. 

  .٣٥ – ٣٤ص  ،مرجع سابق ،يه كازانوفاخوس -١٨
 ،العلمنــــة ،الــــدين والمتغيــــرات الثقافيــــة المعاصــــرة التحــــديث ،زنــــد ىعلــــى رضــــا شــــجاع -١٩

 ،٢٠١٢ ،بيـروت ،ىالحضـارة لتنميـة الفكـر الإسـلاممركـز  ،تعريب حيـدر نجـف ،العولمة
  .٦٦ص

  .٣٦ص  ،مرجع سابق ،خوسيه كازانوفا -٢٠
   :فى ،الحداثةفى لا يموت أن الدين فى  ،رشيد بو طيب -٢١

http,//alhayat.com    ١٠/١/٢٠١٦  

  .١٨ص  ،مرجع سابق ،زند ىرضا شجاععلى  -٢٢
 ،مصــر العربيــة للنشــر والتوزيــع ،والمقــدس الخــروج مــن الناســونية ىالــول، صــيام ةشــحات -٢٣

  .٥٤ص ،٢٠١٠ ،القاهرة
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  .٥٤ص  ،سابقالمرجع ال -٢٤
قضــايا إســلامية معاصــرة  ،احتــواء أزمــات العــالمفــى دور الأديــان  ،ســعيد عــدالت نجــاد -٢٥

  .٢٧١ص ،٢٠٠١ ،١٤العدد  ،بيروت ،الفلاح للنشر والتوزيع ،مجلة
يـــونس ، ىفـــ ،ترجمـــة محمـــد الحـــاج ســـالم ،علـــم الـــدين ونظريـــة المعرفـــة ،ميـــل دوركـــايمإ -٢٦

 ،ميــل دوركــايمإمعاصــرة فــى أعمــال المعرفــة قــراءات  الــدين والمجتمــع ونظريــة ،ىالــوكيل
  .١٢٣ص ،٢٠١٥ ،الرباط ،مؤسسة مؤمنون بلا حدود

 ،دار العـــــين ،ىالتلقـــــ ىمـــــن الســـــياق إلـــــ ىمـــــام الخطـــــاب الـــــدينصـــــوت الإ ،أحمـــــد زايـــــد -٢٧
  .٤٠ –٣٩ص ص  ،٢٠١٧ ،الإسكندرية

  .٣٣- ٣٢ص ص  ،مرجع سابق ،خوسيه كازانوفا - ٢٨
 ،١٩٨٥ ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،شكلاتالعالم الثالث قضايا وم ،ليلةعلى  -٢٩

  .٢٨٠ص
٣٠-        Saran Ghatak And Andrew Stuart Abel, Power / Faith Govern Mentality 

Religion And Post Secular Society, International Journal Of Politics, Cultural 

And Society, V. 26, 2013, p.224. 

٣١-                                                                       Ibid., p.224. 
٣٢- Pippa Norris And Ronal Inglehart, Secred And Secular Religion And                

Politics World Wide, Cambridge University Press, London, 2012, p.12. 

  .مرجع سابق ،المجال العامفى ن الدي ،يورغن هابرماس -٣٣
٣٤-                  Saran Ghatak And Andrew Stuart Abel, op.cit., pp. 227 – 228.  

سـوف  ىتمع ما بعد العلمانية والتـجلم أطروحتههذا التساؤل عبر على يجيب هابرماس  -٣٥
  .ه المقالةمن هذ ىالجزء التالفى نتناولها 

ـــة لتجديـــد التـــراثمـــا بعـــد  ،صـــيام ةشـــحات -٣٦ روافـــد للنشـــر  ،العلمانيـــة وأنســـنة الـــدين محاول
  .٣٤ص ،٢٠١٦ ،القاهرة ،والتوزيع

  .١١ص  ،مرجع سابق ،المجال العامفى قوة الدين  ،يورغن هابرماس وآخرون -٣٧
 ،٣ط ،ترجمــة هاشــم صــالح ،العلمنــة والــدين الإســلام والمســيحية والغــرب ،محمــد أركــون -٣٨

  .٧٤ص ،١٩٩٦ ،بيروت ،ىدار الساق
  .٢٧٩ص  ،مرجع سابق ،ليلةعلى  -٣٩
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ترجمـة أحمـد  ،المجال العام الحداثة الليبرالية والكاثوليكيـة والإسـلام ،ىأرماندو سالفاتور   -٤٠
 ،للترجمـــة ىالمركــز القــوم ،١٩٧٥ ،العــدد ،سلســلة العلــوم الاجتماعيــة للبـــاحثين ،زايــد

  .٩٤ – ٩٣ص ص، ٢٠١٣ ،القاهرة
 ،مرجــع ســابق ،ة لتجديـد التــراثــــــن محاولــــــد العلمانيـة وانســنة الديمــا بعــ ،صــيام هشـحات  -٤١

  .٣١ص 
، مصـر العربيـة للنشـر والتوزيـع، الـدين والسياسـة فـى فلسـفة الحداثـة، حسـن خليفـة ف� -٤٢

  .١٦٦ص  ،٢٠٠٥ ،القاهرة
مركـز  ،ىالمجتمـع المصـر فـى والتنميـة  ىالخطـاب الإسـلام ،ىلحينجلاء محمود المصـ  -٤٣

  .٣٣ص ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،والإستراتيجيةاسات السياسية الدر 
 ،١٩٩٦ ،القــاهرة ،دار الثقافــة الجديــدة ،ىفــى الفكــر الــدينالــيمن واليســار  ،ىحســن حنفــ -٤٤

  .٣٤ص
  .٢٠ص ،دمشق ،دار كنعان ،كارل ماركس ومسألة الدين ،ىسربست نب  -٤٥
 – ٤٨ص ص  ،ابقمرجــع ســ ،والمقــدس الخــروج مــن الناســونية ىالــول ،صــيام هشــحات  -٤٦

٤٩.  
  .١٦٨ص ، مرجع سابق، حسن خليفة ف�  -٤٧
 ،بيـــروت ،ىفى العربـــالمركـــز الثقـــا ،حـــوار الدولـــة والـــدين ،ســـمير أمـــين وبرهـــان غليـــون  -٤٨

  .٩١ص ،١٩٩٦
 ،الربـاط ،مؤسسة مؤمنون بـلا حـدود ،لاهوت التحرير أو الدين مناضلا ،ىغباش ىمنو   -٤٩

  .٣- ٢ص ص  ،٢٠١٧ ،إبريل
  .٢ص  ،لمرجع السابقا  -٥٠
  .١٣ص  ،المرجع السابق -٥١
 ،قــراءة سوســيولوجية تاريخيــة ىالإســلام ىالمــوروث الــدينفــى  ،ىعبــد اللطيــف الهرماســ -٥٢

  .٣١ص ،٢٠١٢ ،بيروت ،التنوير للطباعة والنشر والتوزيع
  .٣٨ص ،مرجع سابق ،كلود ريفيرا -٥٣
ـــشحات -٥٤ ــمــا بعــد العلمانيــة وأنســنة الدي ،صــيام هــ  ،مرجــع ســابق ،ن محاولــة لتجديــد التــراثــــ

  .٤٠ – ٣٩ص ص 
  .٥٣ص  ،المرجع السابق -٥٥



١٠٨ 
 

  .٦٢ص  ،ابقسمرجع  ،ىرماسعبد اللطيف اله -٥٦
 ،مرجـــع ســـابق ،نســـنة الـــدين محاولـــة لتجديـــد التـــراثأمـــا بعـــد العلمانيـــة و  ،صـــيام هشـــحات -٥٧

  .٤٠ص
 ،مرجــــع ســــابق ،ىتلقــــال ىمـــن الســــياق إلــــ ىصــــوت الإمــــام الخطــــاب الــــدين ،حمـــد زايــــدأ -٥٨

  .٥٦ص
  .٥٥ص ،مرجع سابق ،ىرماسعبد اللطيف اله -٥٩
٦٠-                                 Saran Ghatak and Andrew Stuart Abel, op.cit., p.220.  
٦١-                                                               Ibid., pp. 219 – 220.  

٦٢-           Elsa Gonzalez, Jose Felix Lozano And Pedro Jesus Perez, op.cit., p.5.  
٦٣-                                                        Saran Ghatak, op.cit., p.5.  
  .١١٢ص  ،مرجع سابق ،خوسيه كازانوفا -٦٤
  .١٧ص ،مرجع سابق ،زند ىعلى رضا شجاع -٦٥
الشـــبكة  ،للإســـلاميين مـــا قبـــل الدولـــة ومـــا بعـــدها ىالسياســـ الخيـــال ،هبـــة رءوف عـــزت -٦٦

  .٩٤ص ،٢٠١٥ ،بيروت ،العربية للأبحاث والنشر
والناصــر عبــد  ىعبــود المحمــداو علــى  :فــى ،ىهابرمــاس والعــالم الإســلام ،أحمــد عطــار -٦٧

نقـد فـى  ىيقـيتظـل الرهـان الإفـى يـورغن هابرمـاس العقلانيـة التواصـلية  ،محرران ىاللاو 
  .٢٧٣ص  ،مرجع سابق ،والسياس ىوالدين ىالعلمو 

٦٨- Martin Van Brainessen and Julia Day Howll, Sufism and The Modern in 

Islam, I.B. Tauris, London, New York, 2007, pp.5 -6.                                            

دار  ،تعريـــب أحمـــد خليـــل ،ينالقـــرن الواحـــد والعشـــر فـــى المســـألة الدينيـــة  ،جـــورج كـــروم -٦٩
  .٣١ص ،٢٠٠٧ ،بيروت ،ىابفر ال

 ،مرجـع سـابق ،المجال العام الحداثة الليبراليـة والكاثوليكيـة والإسـلام ،ىور تافأرماندو سال -٧٠
  .٦٧ص 

  .٥٦ – ٥٥ص  مرجع سابق،  ،خوسيه كازانوفا -٧١
غليـــون  انالمعاصـــر برهـــ ىالفكـــر العربـــفـــى جـــدل الـــدين والدولـــة  ،محمـــد خالـــد الشـــاب -٧٢

 ،مجلـــة دراســـات العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة ،نموذجـــا ىومحمـــد أركـــون وراشـــد الغنوشـــ
  .٨٩٤ص ،٢٠١١ ،٣العدد  ،٣٨المجلد 
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تعريـب وتقــديم حميــد  ،جدليــة العلمنـة العقــل والــدين ،يـورغن هابرمــاس وجوزيـف راتســتغر -٧٣
  .٥٥ص ،٢٠١٣ ،لبنان ،جداول للنشر والترجمة والتوزيع ،لشهب

مؤمنـون بـلا  ،رؤيـة هابرماسـية ،المجتمعات المعاصرةفى الدين  ،ىعلى عبود المحمداو  -٧٤
  .٣ص ،ت. ب  ،الرباط ،حدود

 ،مؤمنـون بـلا حـدود ،وإمكانات الدين المهدورة ىالإسلام المنسفى  ،اق مشرفو الحاج د -٧٥
  .٥٢ص ،٢٠١٦ ،يناير ،الرباط

مرجـع  ،ة هابرماسـيةـــــرؤي ،المجتمعـات المعاصـرة فـىن ـــــالدي ،داوىـــــــالمحمود ـــــــعبعلى  -٧٦
  .٣ص ،سابق

٧٧-                                                      Elsa Gonzalez, op.cit., p.13. 
  .مرجع سابق ،المجال العامفى الدين  ،يورغن هابرماس -٧٨
٧٩-                                                      Elsa Gnozalez, op.cit., p.14. 

فلســــفة  ىياســــية للحداثــــة مــــن فلســــفة الــــذات إلــــالإشــــكالية الس ،ىعبــــود المحمــــداو علــــى  -٨٠
  .٣٤٧ص  ،٢٠١١ ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،التواصل هابرماس أنموذجاً 

  .١٨٢ص  ،مرجع سابق ،خوسيه كازانوفا -٨١
ـــيورغ -٨٢ ـــنــة العقجدليــة العلم ،ن هابرمــاس وجوزيــف راتســتغرـــ ـــل والديــ ـــمرج ،نـــــ ـــع سابـــ  ،قــــ

  .٤٩ص 
٨٣-       Matt Sheedy, Religion in The Public Sphere, The Limits of Habermas,S 

Proposal  and The Discourse of World Religion, Journal of The Center for 

Studies In Religion and Society, Graduate Student Association, V. 8, N. 1, 2009, 

p.12.  
٨٤-                                                        Elsa Gonzalez, op.cit., p.8.  
٨٥-                                                          Matt Sheedy, op.cit., p.4.   
ـــديناس والمســـألة الدهابرمـــ ،ىعبـــود المحمـــداو علـــى  -٨٦ عبـــود فـــى علـــى  ،ىينيـــة الوضـــع ال

ـــــلاو  المحمـــــداوى ـــــد ال ـــــورغن هابرمـــــاس ،محـــــرران ومشـــــرفان ىوالناصـــــر عب ـــــة  ،ي العقلاني
ص  ،مرجـع سـابق ،ىوالسياسـ ىوالدين ىنقد العلمو فى  ىيتيقظل الرهان الإفى التواصلية 

٢٤٩.  
المجال فى قوة الدين  ،وآخرون يورغن هابرماس :فىقوى الدين المتعددة  ،كريغ كالهون -٨٧

  .١٩٧ص  ،مرجع سابق ،العام



١١٠ 
 

فلســــفة  ىياســــية للحداثــــة مــــن فلســــفة الــــذات إلــــالإشــــكالية الس ،المحمــــداوىعبــــود علــــى  -٨٨
  .٣٥٩ص  ،مرجع سابق ،التواصل هابرماس نموذجا

 ،دار الكتـــاب الجديـــدة المتحـــدة ،مقلـــدعلـــى ترجمـــة محمـــد  ،مـــاكس فيبـــر ،ىلـــور فلـــوران  -٨٩
  .٦٥ص ،٢٠٠٨ ،بيروت

٩٠- Michele, Can Post Secular Society Tolerate Religious Differences? Sociology 

of Religion, Oxford Journals, Vol.  71, Issue 2, April 2010.                                 

 ،مرجــــع ســــابق ،ىالتلقــــ ىمـــن الســــياق إلــــ ىصــــوت الإمــــام الخطــــاب الــــدين ،أحمـــد زايــــد -٩١
  .٥٢ص

٩٢-                                                        Matt Sheedy, op.cit., p.10. 

  .١٢ –١١ص ص  ،مرجع سابق ،ف حسن خليفة  -٩٣
ترجمـة  ،ةر لسـياا اتلفالمخ ىمجتمع والأنظمة الاجتماعية والقو الاقتصاد وال ،ماكس فيبر -٩٤

  .٦١٧ص ،٢٠١٥ ،بيروت ،المنظمة العربية للترجمة ،ىمحمد الترك
ثنائية اليهوديـة فى إسرائيل دراسة فى والدولة  الدين ،عبد االله محمود عبد االله الصوالحة -٩٥

كليــــة الاقتصــــاد والعلــــوم  ،جامعــــة القــــاهرة ،غيــــر منشــــورةدكتــــوراه رســــالة  ،والديمقراطيــــة
  .٩٢ص ،٢٠١٤ ،قسم العلوم السياسية ،السياسية

ـــأحم -٩٦ ـــد زايـــــــ ـــىالتلق ىمــن الســياق إلــ ىب الــدينصــوت الإمــام الخطــا ،دـــــ  ،مرجــع ســابق ،ــــ
  .٤٩ص 

فلســــفة  ىياســــية للحداثــــة مــــن فلســــفة الــــذات إلــــالإشــــكالية الس ،المحمــــداوىعبــــود علــــى  -٩٧
  .٣٤٨ص  ،مرجع سابق ،التواصل هابرماس نموذجا

  .٣٥١ص  ،سابقالمرجع ال -٩٨
٩٩-                                                    Matt Sheedy, op.cit., pp.4 – 5.  

١٠٠-                                                                    Ibid., pp.7 -9. 
  .مرجع سابق ،المجال العامفى الدين  ،يورغن هابرماس -١٠١
١٠٢ -                                                        Matt Sheedy, op.cit., p.6. 
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Abstract  

 STATE AND RELIGION IN CONTEMPORARY POLITICAL SYSTEMS   

"THEORETICAL APPROACH"  

Aly  Ghanem 

This article aims to examine the dialectical relationship between state 

and religion in contemporary political systems, reviewing the most 

important theoretical visions that dealt with the phenomenon of 

religious resurgence in many societies and political systems, exposing 

the stages in which societies and political systems, That formed the 

middle ages,  beginning with traditional theocratic systems passing 

through modern secular systems that resulted from the European 

Enlightment era that are in the process of being established and 

formed in many countries of the developed world. Thus, this effort 

comes to attempt to contribute to this theoretical establishment of the 

post-secular society.                                                                                 
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